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ــوم  ــتقبلكم الي ــي سروري أن أس ــن دواع ــم و لم ــشرف عظي ــه ل  إن
و أرحــب بكــم، باســمي و نيابــة عــن مواطنــي و مواطنــات بلديــة 
ــد  ــبة عق ــك بمناس ــين، و ذل ــع المنتخب ــذا باســم جمي الخــروب و ك

هــذا الملتقــى الــدولي حــول ماسينيســا و الدولــة النوميديــة. 
أحيي و أشكر الحضور الكريم، 

أزول فلاون : 

معالي السيدة وزيرة الثقافة،
معالي السيدة وزيرة التربية الوطنية،

السيد سي الهاشمي عصاد،
السيد ممثل وزير الشؤون الخارجية، 

السيد رئيس المجلس الأعلى لللغة العربية،
السادة الحضور المدعويين،
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ــي  ــتوى الوطن ــلى المس ــم ع ــرام رواد العل ــوف الك ــة الضي و خاص
و الــدولي، الذيــن لبــوا دعــوة المحافظــة الســامية للأمازيغيــة، 
ــن  ــري لمحــاضرات م ــج ث ــم برنام ــم عــلى تقدي ــا بموافقته و شرفون
أرقــى المســتويات، و مــن المؤكــد بأنهــا ســتخلق مناقشــات مثــرة 
للاهتــام. اســمحوا لي أن أتقــدم بأحــر الشــكر و التقدير للســيد سي 
ــة،  ــام للمحافظــة الســامية للأمازيغي ــين الع الهاشــمي عصــاد، الأم
ــذل  ــد ب ــى، و ق ــذا الملتق ــد ه ــروب لعق ــة الخ ــار بلدي ــذي اخت ال
جهــدا جبــارا لتفعيــل و انجــاح هــذا الملتقــى، و يصــب ذلــك 
ــات  ــع مكون ــر جمي ــة إلى تطوي ــه الرامي ــق أهداف ــبيل تحقي  في س
و جوانــب الأمازيغيــة لترســيخ شــخصيتنا و هويتنــا الوطنية. نحن في 
الخــروب، في ظل مدينة قســنطينة، ســرتا لـــ Agellid Masinisa »أعظم 
ملــوك عصره«، بالنسبــــــة لـ Tite Live، مهــد Massyles، التي تحتضن 
ضريــح لــه في مــكان يســمى الصومعــة. الخــروب، و مــن المعــروف 
عــن تاريــخ مدينتنــا الحديــث لــدى الأجيــال الحاليــة، أنهــا اتســمت 
ــة،  ــا الحالي ــذا دولتن ــا و ك  بمشــاركتها في محطــات تأسيســية لوطنن
و هــا »ثــورة 1 نوفمبر 1954« و »20 أغســطس 1955«، و كل ذلك 
 بفضــل التضحيــات الجســام لحــاة الوطــن، الذيــن ضحــوا بالنفــس 
و النفيــس في ســبيل اســتقلال الوطــن. و مدينتنــا في نفــس الوقــت، 
و مــن خــلال الذاكــرة التاريخيــة و الشــهادة الحيــة للجزائــر 
ــكانها 5.000  ــدد س ــاوز ع ــي لا يتج ــة الت ــذه البلدي ــدة، فه الجدي
ــشرات  ــم ع ــارب 400.000، ه ــا يق ــغ الآن م ــخص في 1962، يبل ش
الآلاف مــن طــلاب الثانويــات والأكاديميــين الجامعيــين، و مــع خلــق 
ــراني  ــور عم ــبر تط ــة و ع ــة خلاق ــة و اقتصادي ــة اجتاعي ديناميكي

ــود.  ــدة للوج ــرق جدي ــق ط ــك الى خل ــع، أدى ذل سري
ــنطينة،  ــروب و قس ــة الخ ــخ بلدي ــجل في تاري ــى سيس ــذا الملتق ه
لأنــه ســيترجم عــن التــزام وطنــي و محــي لتعزيــز تراثنــا و إبــراز 
علامــات مــن شــخصيتنا و هويتنــا الوطنيــة. كــا يعتــبر هــذا 
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الملتقــى إطلالــة جديــدة للمبــادرة التــي احتضنتهــا مدينتنــا في 16 
ــة  ــار ببلدي ــوان »ملتقــى حــول ماسينيســا و الآث جــوان 1998، بعن
ــة،  ــة و أكاديمي ــذاك وجــوه علمي ــه آن  الخــروب«، و قــد شــاركت ب
ــادة  ــر الس ــبيل الذك ــلى س ــوم ع ــا الي ــاضرة بينن ــي ح ــي ه و الت
ــلالي،  ــز في ــد العزي ــين، عب ــط لم ــور، شري ــور هيش ــل : الدكت  الأفاض
و الــذي كان مــن ضمــن توصياتــه الهامــة تأســيس جمعيــة أصدقــاء 
ــي  ــرات ه ــذه الذاك ــغ، ه ــظ و التبلي ــس، الحف ــا. التدري ماسينيس
ــذي  ــيان و ال ــة النس ــد ثقاف ــة ض ــة دائم ــق في معرك ــب مطل واج
ــبب في  ــتقبل، و الس ــرة المس ــب نظ ــاضي و يعاق ــورة الم ــوه ص يش
ذلــك هــو ضعــف التاريــخ المشــترك و الثقافــة و اللغــات الأصيلــة 
في مجتمعنــا. لذلــك، إلى جانــب الضيــوف الوطنيــين والدوليــين 
ــد مــن ممثــي المنظومــة  ــن، يوجــد في هــذه القاعــة العدي البارزي
التربويــة و الطــلاب و المعلمــين الذيــن ســيكونون أول المســتفيدين 
مــن معرفــة محتــوى الملتقــى، الــذي يعتــبر كــدرس نموذجــي لهــم، 
كــا أن مدينــة الخــروب تتعهــد بوضــع كل توصيــات هــذا الملتقــى 

عــلى أرضيــة الواقــع.

لكم منا أطيب التمنيات لهذا الملتقى، 
و نتشرف بإقامة ممتعة معنا .
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كلمة السيد 

سي الهاشمي عصاد
الأمين العام

للمحافظة السامية للأمازيغية

أصحاب المعالي : سلام الله عليكم،
السيدة وزيرة الثقافة و السيدة وزيرة التربية الوطنية، 

السيدة ممثلة معالي الوزير الأول، 
السيد ممثل وزير الشؤون الخارجية، 

السيد معالي وزير الدولة، نورالدين يزيد زرهوني، 
السيد رئيس المجلس الأعلى لللغة العربية،

السيد الفاضل، والـي ولاية قسنطينة،
السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي لقسنطينة،

البروفيسور، معالي الوزير، رئيس بلدية الخروب المضيافة، 
السادة المدراء التنفيذيون لولاية لقسنطينة،

السادة رؤساء الأسلاك الأمنية للولاية،
السيد مدير المركز الثقافي »محمد يزيد«، 
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الســيد المديــر العــام للديــوان الوطنــي لحقــوق المؤلــف والحقــوق 
المجــاورة،

السيد المدير العام للمركز الدولي للصحافة.
السيدات الفضليات :

رئيسة جمعية »إقرأ«، 
مديرة ديوان الثقافة لولاية قسنطينة، 

مسرة المركز الثقافي »محمد يزيد«، بمدينة الخروب،
الأساتذة المحاضرون المدعوون من داخل وخارج الوطن،

الأسرة الإعلامية،
سكان الخروب الكرماء،

الحضور الكريم،
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،

ــا، مــن مدينــة ماسينيســا، بتوجيــه  اســتهل كلمتــي اليــوم مــن هن
ــد  ــة الســيد عب ــر و إجــلال، لفخامــة رئيــس الجمهوري ــة تقدي تحي
العزيــز بوتفليقــة عــلى مســاندته لمشروعنا بإضفــاء رعايته الســامية 
عــلى هــذا اللقــاء التاريخــي و العلمــي لمــا رأى في موضــوع الملتقــى 

مــن أهميــة في إبــراز إســهامات هــذه الشــخصية التاريخيــة.
ــه في أن  ــل عــلى رغبت ــة هــو دلي ــة التاريخي ــام بالمعرف هــذا الاهت
يعــرف أبنــاء هــذا الوطــن، حقائــق تاريخــه في حقبــه المتتاليــة و إلى 
حاجتــه الماســة إلى مســح الغبــار عــلى أســاء لشــخصيات تاريخيــة 
كثــرة ســاهمت في صنــع الحضــارات الإنســانية عامــة و حضــارات 
ــت وســتظل مبعــث  ــا خصوصــا، شــخصيات كان ــة في إفريقي عريق

فخرنــا واعتزازنــا.
باســمي الشــخصي و أصالــة عــن كل الطاقــم المؤطــر للهيئــة 
ــة،  ــذا الملتقــى العلمــي بالمحافظــة الســامية للأمازيغي المنظمــة له
ــس  ــة رئي ــيد فخام ــان للس ــكر و الامتن ــات الش ــل آي ــدم بكام أتق
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الجمهوريــة عــلى مســاندته لنــا وثقتــه فينــا، التــي لــن تزيدنــا إلا 
تشــجيعا و إصرارا عــلى ضرورة إنجــاح هــذا الموعــد الــدولي الهــام.
شــكرنا خــاص وخالــص لأصحــاب المعــالي، للســلطات المحليــة لولايــة 
قســنطينة، وعــلى رأســها الســيد الــوالي المحــترم و البروفيســور، 
ــم  ــلى تعاونه ــة ع ــروب المضياف ــة الخ ــس بلدي ــر، رئي ــالي الوزي مع
ــد  ــة تواج ــم فرص ــدث. أغتن ــذا الح ــع ه ــهامهم في صن ــا وإس معن
ــا  ــا في أرض ماسينيس ــة هن ــة الوطني ــرة التربي ــالي وزي ــيدة مع الس
لإيصــال أمنيــة ســكان هــذه المنطقــة في تعلــم الأمازيغيــة ورغبتهــم 

ــة. ــة نوميدي ــك ومؤســس دول ــاد مل ــاء وأحف ــا لأبن في تلقينه
أردنــا مواصلة مســار البرنامــج العــام للمحافظة الســامية للأمازيغية 
هنــا في ولايتكــم المضيافــة، أردنــا أن نجعــل مــن قســنطينة، هــذه 
ــذ  ــن مكاســب من ــق م ــا تحق ــم لم ــة، محطــة تقيي ــة العريق المدين
إدراج الأمازيغيــة في كلٍ مــن منظومتــي التربيــة الوطنيــة و الاتصال.

ــم، نجــدد  ــام هــذا الحضــور الكري ــبر، و أم ــوم و مــن هــذا المن  الي
و بقــوة تمســكنا بمبــدأ تكريــس البعــد الوطنــي للأمازيغيــة الــذي 

هــو مبعــث فخرنــا و اعتزازنــا بانتائنــا الحضــاري العريــق.
إننــا نســعى جاهديــن إلى توســيع دائــرة اســتعال الأمازيغيــة عــبر 
ــا  ــة هن ــن الأمازيغي ــث ع ــا لا الحدي ــي، و لم ــتراب الوطن ــل ال كام
في قســنطينة و أقطارهــا الحضريــة مثــل الخــروب التــي احتضنــت 
ــي نأمــل أن تكــون  ــة الخــروب الت ماسينيســا بصــدر رحــب، مدين

رائــدة في هــذا المســعى.
-إدراج الأمازيغية في المدرسة ليس مستحيلا هنا في قسنطينة.

-نعــم، توســيع و خلــق فضــاءات التعبــر بالأمازيغيــة عــبر الإذاعــة 
المحليــة »ســرتا« و الفضــاءات العموميــة يمكــن تحقيقــه. 

-تخصيــص شــعبة أو قســم أبحــاث في اللغــة و الثقافــة الأمازيغيــة 
بجامعــة قســنطينة شيء وارد جــدا.
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و أخــرا نعــم لترقيــة المتغــرة المحليــة )الشــاوية( عــلى غــرار 
ــة ذات  ــات الدول ــن مؤسس ــم م ــرى بدع ــة الأخ ــرات اللغوي المتغ
 الصلــة بالإنتــاج الفكــري و الأدبي و الفنــي مــن كتــب و أفــلام 

و وسائط سمعية بصرية.
قســنطينة مدينــة العلــم و العلــوم، مدينــة الأصل و الأصالــة، جديرة 
هــي أن تحتضــن نشــاطا علميــا كهــذا، اختيارنــا لولايــة قســنطينة 
لم يكــن صدفــة، أردنــا أن نجعــل مــن قســنطينة محطــة لاســتحضار 
ــاركا لإطــلاق نشــاطات أخــرى  ــد و فضــاء مب ــا المجي ذاكــرة تاريخن
ستســعى المحافظــة الســامية للأمازيغيــة إلى تجســيدها ســنة 2015. 
الولائيــة عــلى حســن  الختــام أجــدد تشــكراتنا للســلطات  في 
الاســتقبال و كــرم الضيافــة مــع الإشــادة بــكل المجهــودات المبذولــة 

ــة. ــة نموذجي لتنمي
كــا أوجــه شــكري إلـــى كل المحاضريــن و المشــاركين في هــذا 

الملتقــى العلمــي مــع تمنياتنــا بالنجــاح لأعالكــم.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
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كلمة السيد 

سعد بلعابد
الممثل الشخصي للسيد رمطان لعامرة،

وزير الشؤون الخارجية

ماسينيسا مصدر إلهام
 لجوانب من السياسة الخارجية الجزائرية.

إن المواضيــع المطروحــة للنقــاش و التمحيــص في هــذا الملتقــى 
الميمــون الــذي حظــي برعايــة فخامــة رئيــس الجمهوريــة، الســيد 
عبــد العزيــز بوتفليقــة، تكتــي لا ريــب، أهميــة باللغــة تنبــئ عــن 
ــا  ــث تراثن ــلى بع ــة، ع ــامية للأمازيغي ــة الس ــرص المحافظ ــدى ح م
التليــد عــلى بينــة و إبــراز إســهام بلدنــا الحبيــب في الحضــارة 
الإنســانية عمومــا و الإفريقيــة خصوصــا، و مــدى بعــد نظــر 
شــخصية فــذة مثــل ماسينيســا، مبعــث فخرنــا و اعتزازنــا حيــث لا 
تــزال رؤاه الثاقبــة مصــدر إلهــام لجوانــب مــن سياســتنا الخارجيــة 
ولعــل أبرزهــا، عــدم التدخــل في الشــؤون الخارجيــة للغــر و الحض 

ــة الســلم و الحــوار... عــلى ثقاف
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لشــخص  الســخي  الامتــداح  يتعــدى  المقــام  أن هــذا  غــرو  لا 
ــلى  ــون ع ــى و المحدث ــون القدام ــع المؤرخ ــذي أجم ــا ال ماسينيس
الإعجــاب بمناقبــه، أليــس هــو ممــدن نوميديــا و حامــي حياضهــا 
و موحدهــا و بــاني مقومــات دولتهــا و إدارتهــا إذ طــال عملــه 
المجــال الســياسي و الاقتصــادي و الثقــافي و حتــى الريــاضي ناهيــك 
ــا  ــا و خارجي  عــن المجــال العســكري بشــهادة مــن عــاصروه محلي
و يكفيــه فخــرا أن الأوضــاع في حكمــه الطويل، رغــم التنافس القوي 
ــذاك  ــدها يوم ــلى أش ــا ع ــن كان ــوذ الذي ــط النف ــاولات بس  و مح
و يزيــده اعتــزازاً أنــه اســتطاع أن يدفــع عــن مواطنــي أغنــى قــوة 

في عــصره مــن المســغبة.
ــب  ــن نصي ــة م ــذه الحقب ــة له ــب غامض ــتجلاء جوان ــن كان اس ل
ــرؤى المطموســة  ــراز ال ــن ســيتكفلون بإب ــن الأجــلاء الذي المحاضري
ــدوا المدرســة الاســتعارية،  ــاك مري ــا و هن ــردده هن ــا ي ــس م و لي
ــا  ــورة شرق ــار المطم ــول إلى الآث ــبر للوص ــد أك ــذل جه ــرى ب  فالأح
و غربــا تحــت الأرض عــلى غــرار عــين الحنــش و بــر العاتــر و كهف 
الدببــة بعدمــا ظــل العثــور عــلى أرشــيف المملكــة النوميديــة و مــا 
تلاهــا غــر ميســور عــلى مــا يبــدو لاســتنطاق ذاكــرة أمتنــا المجيــدة 
ــي  ــا ه ــة عموم ــلاد الإفريقي ــة الب ــا، أن هوي ــى يقين ــا أضح بعدم

المســتهدفة. 
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كلمة السيدة 

نورية بن غبريط
معالي وزيرة التربية الوطنية

السيدة وزيرة الثقافة،
السادة الوزراء،

السيد الوالي،
السادة أعضاء المجلس الوطني،

السيد الأمين العام للمحافظة السامية للامازيغية،
السادة أعضاء المجلس الولائي،

رئيس بلدية الخروب،
السادة الحضور،

الجامعيين، الباحثين، و العائلة الصحفية.

ــا  ــة لاعطاءن ــدم بالشــكر للمحافظــة الســامية للامازيغي أود أن أتق
الفرصــة للقيــام برحلــة مزدوجــة عــبر الزمــان و المــكان مــن خــلال 
هــذه النــدوة العلميــة الهامــة مــن هنــا مــن ســرتا القديمــة 
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 مهــد الحضــارة الامازيغيــة، عاصمــة الدولــة الأولى النوميديــة 
و التــي أسســها الاغاليــد الأكــبر ماسينيســا. و نحــن في المدينــة رمــز 
ــزة  ــنطينة العزي ــلمين قس ــاء المس ــة العل ــلاح لجمعي ــة الإص حرك
ــرز  ــن اب ــس الصنهاجــى. م ــن بادي ــد اب ــد الحمي ــة عب ــلى العلام ع
شــخصيات تاريخنــا العريــق الذيــن بنــو معاركهــم بالــولاء للأســلاف 
و بحــب الجزائــر كل بطريقتــه الخاصــة، بالدفــاع عــن أســس الهوية 

الجزائريــة و محاربــة الجهــل و الأميــة و الظلاميــة.
إن التحديــات التــي نواجههــا في الألفيــة الثالثــة تتطلــب منــا 
العمــل بشــكل واثــق مــع مؤسســات الجمهوريــة كل في إطــار 
ــبر  ــذا المن ــن ه ــة و م ــذه الفرص ــم ه ــة و اغتن ــه القانوني صلاحيات
ــا إلى جنــب مــع المحافظــة  ــن رســميا اســتعدادنا للعمــل جنب لأعل
ــة  ــم اللغ ــز تعلي ــيع و تعزي ــين و توس ــة لتحس ــامية للامازيغي الس

ــة. ــة عميق ــن قناع ــا ع ــرا من ــذا تعب ــة.و ه الامازيغي
إن تدريــس اللغــة الامازيغيــة يحظــى باهتــام خــاص كباقــي 
ــة  ــتراتجيتنا التربوي ــة فى إس ــن مكان ــم م ــا له ــة لم ــواد التعليمي الم
ــر  ــي : التحوي ــات ألا و ه ــلاث مقوم ــلال ث ــن خ ــدرج م ــي تن الت
ــن.  ــلال التكوي ــن خ ــة م ــم، الاحترافي ــيد الحك ــي، الترش البيداغوج
تهــدف هــذه الإســتراتجية إلى التطــور النوعــي لــكل الوســائل 
التعليميــة و الاحترافيــة المهنيــة للمعلمــين و المفتشــين، زيــادة عــن 
اللغــة نجــد تعليــم التاريــخ. فترقيــة هــذه المــادة تمــر عــبر وســائل 
ــا  ــع زملاءن ــاون م ــياق و بالتع ــذا الس ــينا. في ه ــل الس ــرى مث اخ
ــة  ــادي الســينا و الخــاص بطلب ــة تحــت شــعار ن في قطــاع الثقاف
الثانــوي، برمجنــا فيلمــين تاريخيــين بعنــوان احمــد زبانــة و فاطمــة 
ــر و نوفمــبر 2014. ــا خــلال شــهري أكتوب نســومر، ســيتم عرضه

ان التطلــع لمســتقبل الامازيغيــة هــو افتتــاح القســم الأول لتعليــم 
ــد  ــه التحدي ــلى وج ــروب ع ــنطينة، بالخ ــة في قس ــة الامازيغي اللغ

يعتــبر رســالة أمــل. 
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 هــذا الإنجــاز يترجــم بشــكل ملمــوس التعايــش الــذي يمكــن 
و ينبغــي أن يكــون بــين المنتخبــين المحليــين و جهــود الدولــة. فقــط 
لهــم عمــل توحيــد لماسينيســا جيــل مــن الجزائريــين و الجزائريــات 

مــن الأمــر عبــد القــادر إلى شــهداء ثــورة 1954. 
ــة،  ــا الجزائري ــبر اســمنت لهويتن ــري تعت إن وحــدة الشــعب الجزائ
مــرة أخــرى و بــكل امتنــان أشــكركم على كــرم الضيافة القســنطينية 

التــي حظيــت بهــا أنــا و الوفــد المرافــق لي.

شكرا لكم.
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كلمة السيدة 

نادية لعبيدي-شرابي
معالي وزيرة الثقافة

أيها الحضور الكريم،
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.

 إن هــذا الجــو الحميمــي يتطلــب منــا أن تكــون المداخــلات 
ــذا أشــكركم مســبقا عــلى الصــبر  ــة قصــرة، ل و الكلــات الافتتاحي
ــو أن  ــم شيء ه ــذرا لان أه ــمحكم ع ــو و استس ــرارة الج ــرا لح نظ
ــواء  ــرام س ــادة الك ــا الس ــي يقدمه ــات الت ــال. فالكل ــدأ بالإع نب
ــي  ــد، نلتق ــن بعي ــوا م ــن أت ــوف الذي ــون أو الضي ــم الجزائري منه
جميعــا حــول هــذا الموضــوع المهــم ألا و هــو ماسينيســا مؤســس 
ــب إهتامــات  ــة و فعــلا ماسينيســا يكــون في قل ــة النوميدي الدول

ــم. ــاء الكري هــذا اللق
انــه لــشرف كبــر أن أكــون بينكــم اليــوم في هــذا الملتقــى الــدولي 
ــت  ــة نوميدية»تح ــيس أول دول ــب تأس ــا في قل ــر« ماسينيس الكب
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رعايــة فخامــة الســيد رئيــس الجمهوريــة عبــد العزيــز بوتفليقــة، 
الــذي يبــين الاهتــام الكبــر فيــا يخــص تاريــخ الجزائــر، الكلمــة 
الأخــرى التــي أريــد أن أقولهــا، اكــرر شــكري لمنظمــي هــذا الملتقــى 
و فعــلا عندمــا ينظــم هــذا الملتقــى في مدينــة الخــروب، القريبــة 

مــن ضريــح ماسينيســا لــه أكــر مــن دلالــة.
مهــم جــدا ربــط المــاضي بالحــاضر مــن خــلال أعالكــم وكل الأفكار 
التــي نحــن في نقــاش حولهــا و هــذا مــا يبــين أننــا قــادرون فعــلا 
أن نبحــر في جــذور التاريــخ و نربــط المــاضي بالحــاضر مــا يدعــم 
الهويــة الجزائريــة و يســمح أيضــا لأبنائنــا و بناتنــا أن تكــون لهــم 
معــالم و تكــون لهــم محطــات تســمح لتصورهــم لتاريــخ الجزائــر، 
ــر،  ــاف الجزائ ــم اكتش ــمح له ــي و يس ــد تاريخ ــم بع ــون له أن يك

بالنســبة للأطفــال و الشــباب.
ــر جــدا،  ــخ كب ــا تاري ــلا لن ــوازن في شــخصيتهم، فع ــن الت ــيء م  ب
و تاريــخ يســتحق الدراســة و المراجعــة لبعــض معــالم هــذا التاريــخ 
و يســمح كذلــك للشــباب بــان يلتحقــوا بهــذه المحطة مــن تاريخنا.

وجــودي اليــوم مــع صديقتــي و زميلتــي وزيــرة التربيــة، يبــين فعــلا 
ــا  ــدة في ــم العــالي و الثقافــة علاقــة وطي ــة و التعلي ــين التربي ان ب
يخــص العلاقــة الثلاثيــة بــين الــوزارات، و هــذا بدعــم مــن المثقفــين 
ــور  ــر و تص ــي فك ــتطيع أن نبن ــطتهم نس ــن بواس ــين الذي و الباحث

رؤيــة في مــا يخــص التاريــخ، لأننــا بحاجــة لهــذه الرؤيــة. 
نظــن أن حضــور الأســاتذة الكــرام و حضــور الضيــوف الذيــن هــم 
دائمــا في تجديــد للفكــر حــول هــذه القضيــة يدعــم الفعــل الثقــافي 
و يســمح كذلــك بجمــع كل هــذه الطاقــات مــن اجــل دعــم التربيــة         

و اســتيعاب الأطفــال لهــذا التاريــخ.
فعــلا نحــن بحاجــة لهــذه الملتقيــات و هــي مناســبة لأحيــي 
 الســيد سي الهاشــمي عصــاد الــذي يحــاول دائمــا بــروح مــن الإصرار 
 و المثابــرة أن يجمعنــا حــول تاريــخ الامازيغ بالجزائــر مثلا لاحظتم 
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و تلاحظونــه دائمــا مــع المحافظة الســامية للامازيغيــة و مع المجلس 
الأعــلى اللغــة العربيــة، نحــاول دائمــا أن نقيــم ملتقيــات. أنــا جــد 
مــرورة بوجــود الســيدة وزيــرة التربيــة، الســادة إطــارات التعليــم 
العــالي و الحضــور الكريــم، بالنســبة للثقافــة كل هــذا يدعــم تثمــين 
 الــتراث المــادي في مــا يخــص الثقافــة. وكذلــك لمــا يــزكي الباحثــون 
و يعطــون شرعيــة لهــذه الأعــال كل هــذا ينعكــس بطريقــة 
ــال  ــذه الأع ــن ه ــض م ــا لا بع ــة. فل ــلى الثقاف ــدا ع ــة ج ايجابي
ــاذا  ــال ؟ لم ــال الأطف ــح خي ــة لتفتي ــلام رســوم متحرك تترجــم إلى أف
ــاء  ــين و الأدب ــمح للمخرج ــة ؟ تس ــمعية بصري ــال س ــون أع لا تك
ــود  ــمح بوج ــي ستس ــام الت ــادة الخ ــذ الم ــرح بأخ ــالات الم و رج
ــة. ــي و التربي ــث العلم ــة البح ــين ثقاف ــال و ب ــين الأجي ــل ب تواص

الكلمة الأخرة أعلن رسميا عن افتتاح أعال هذا الملتقى.
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إشكالية الملتقى

ــولاً إلى  ــخ وص ــل التاري ــا قب ــترة م ــذ ف ــر من ــخ الجزائ ــترن تاري إق
الحقبــة المعــاصرة بأحــداث و مــاضي المســتعمرين الذيــن تعاقبــوا 
عــلى إحتــلال هــذه الأرض. هــذا التاريــخ الــذي تخللتــه فــترات مــن 
ــن،  ــتقرار و الأم ــزت بالإس ــرى تمي ــترات أخ ــدة و ف ــروب العدي الح
ــور  ــلى تط ــاعدت ع ــرة س ــهامات كث ــه لإس ــن إحتضان ــت ع تمخض
ــة حتــى و إن كانــت الجزائــر  العــالم. إن الإســهامات كانــت متبادل

ــا. ــين له ــة عــلى غــرار تعــدد المحتل تلقــت إســهامات متباين
ــة، في  ــا الخاص ــاهمت، بطريقته ــذه الأرض س ــد أن ه ــيء الأكي ال
ديمومــة الحضــارة العالميــة مــع تقديمهــا للأخريــن مــا حازتــه مــن 
أعــال خلاقــة و أدبيــة و روحيــة. مــن المؤكــد أن تاريــخ الجزائــر 
لا يقتــصر مضمونــه عــلى الصراعــات و المقاومــات كــا أنــه ليــس 
ــرون  ــنين و الق ــذ ألاف الس ــر من ــدَت الجزائ ــداً. وُجِ ــث ج بالحدي
ــم  ــخ القدي ــا في التاري ــت أســاء عظيمــة تركــت بصمته  كــا أنجب
و المعــاصر مبرهنــةً عــلى خصوبــة هــذه الأرض التــي شــهدت بــروز 
ــرار ماسينيســا، مؤســس  ــدول عــلى غ ــاتِ ال ــن بنَُ ــدة عظــاء م ع
ــم في  ــلاد مــا يجعهل ــل المي ــاني قب ــة في القــرن الث ــة النوميدي الدول

مصــاف باقــي ملــوك و أســياد العــالم.
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ماسينيســا، إبــن قايــا، إســتعاد الأراضي التــي ضمهــا ســيفاكس 
إلى ملكــه. كان تحالفــه مــع القرطاجيــين ثــم مــع الرومــان تمليهــا 
طبيعــة الظــروف المرحليــة الجيوسياســية و الإســتراتيجية الســائدة 
آنــذاك. إســتقر بــه الأمــر في نهايــة المطــاف كملــك معــترف بــه عــلى 
النوميديــين. أصبحــت نوميديــا في أثنــاء حكمــه، التي قادهــا كفارس 
مغــوار و محنــك، مملكــةً متطــورةً و مزدهــرةً تحتــل مكانــة مميــزة 

في البحــر الأبيــض المتوســط.
ــه  ــا إنجازات ــة لماسينيس ــية و الإجتاعي ــازات السياس ــت الإنج فاق
العســكرية بكثــر. قــام بتوحيــد الأمازيــغ و تمكينهــم مــن العيــش 
ــة  ــة قوي ــة نوميدي ــيس دول ــام بتأس ــدن. ق ــضر و التم ــاة الح حي
مدعمــةً بمؤسســات مســتلهمة مــن القــوى العظمــى في تلــك الفــترة 

ــا(. ــاج و روم )قرط
ــريٍ  ــطول بح ــاء أس ــة و إنش ــة وطني ــة نقدي ــك عمل ــام بص ــا ق  ك
ــعبه.  ــرف ش ــن ط ــداً م ــاً ج ــك محبوب ــيٍ. كان مل ــشٍ نظام و جي
ــة عــلى  ــبر دلال ــه تعت ــاً ل ــيِدَت تشريف ــي شُ ــور الت الأضرحــة و القب

ــة. ــولاء و العظم ــه بال ــاه ل ــتراف رعاي إع
ــه  ــهد حكم ــد ش ــة، فق ــه الفلاح ــذي عرفت ــور ال ــلى التط ــادة ع زي
إزدهــاراً فكريــاً أيــن إحتلــت الفنــون و الثقافــة و الآداب الأماكــن 

ــة. العمومي
العــالي محترمــاً  الطــراز  مــن  دولــة  كرجــل  ماسينيســا  عُــرفِ 
للمعاهــدات و رافضــاً لــكل تدخــل أو تســلل خارجــي في الشــؤون 
الداخليــة للــدول. أليــس هــو صاحــب المقولــة المشــهورة »إفريقيــا 

ــتقلاله. ــيادته و إس ــكه بس ــدى تمس ــس م ــا يعك ــة« ؟ م للأفارق
ــكات  ــام الممل ــع قي ــا م ــية في شــال إفريقي ــة الجيوسياس -الوضعي

ــة. الأمازيغي
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ــه  ــذي لعب ــدور ال ــا و ال ــة زام ــة، معرك ــة الثاني ــرب البونيقي -الح
الفرســان النوميديــون.

-صعود الملك ماسينيسا و تأسيس الدولة النوميدية.
ــة  ــم الإجتاعــي الســياسي، الإقتصــادي و العســكري للدول -التنظي

ــة.  النوميدي
-مكانة اللغة و الثقافة الأمازيغية أثناء حكم ماسينيسا. 
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ملخصات المداخلات





قراءة في التواجد البشري بقسنطينة 
خلال فترتي ما قبل التاريخ
وفجر التاريخ قبل قيام المملكة النوميدية.

وهيبة عبد الوهاب-بدرالدين
قسم التاريخ و الآثار عبد الحميد مهري،
قسنطينة، الجزائر.

ــا  ــنطينة و موقعه ــة قس ــي لمنطق ــكيل الجيومورفولوج ــر التش وف
المرتفــع العنــاصر المهمــة التــي كان يبحــث عنهــا إنســان مــا 
ــذاء  ــع وجــود الغ ــة م ــة و هــي الحاي ــخ في أي منطق ــل التاري  قب
و المــاء الــذي وفــره وادي الرمــال الــذي يشــق المدينــة عــلى طــول 
ــة  ــة ذات الطبيع ــا الجيولوجي ــكلت تكويناته ــث ش ــتر حي 2800 م
الكلســية العائــدة إلى فــترة الكريطــاسي وســط مناســب للاســتيطان 
و الاســتقرار البــشري الــذي تــدل عليــه العديــد مــن المواقــع الأثريــة 

المكتشــفة بالمنطقــة و ضواحيهــا.
المرحلــة  إلى  المنصــورة  بهضبــة  البــشري  التواجــد  اثــار  يرجــع 
ــؤرخ  ــة ت ــة حجري ــع صناع ــث أعطــى الموق ــينة حي البليوبلايستوس
ــة إلى  ــزة، بالإضاف ــة ممي ــة حيواني ــة و مجموع بالحضــارة الألدواني
موقــع أولاد رحمــون الــذي أعطــي ادوات الدوانيــة و أشــولية، 
ــط  ــم الأوس ــري القدي ــصر الحج ــؤرخ للع ــع ت ــك مواق ــلى ذل زد ع
ــث  ــري الحدي ــصر الحج ــة( و الع ــف الدبب ــش و كه ــل الوح )جب
)كهــف الأروي و كهــف الحــام( و عــدة واجهــات الفــن الصخــري 
ــح،  ــف ســيدي صال ــة، كه ــة )ترفان ــين الخــروب و الهري ــدة ب الممت
كاف تســنقة، حجــر الغــراب، كهــف مربــاح(. بالإضافــة إلى المعــالم 
الجنائزيــة -عــلى اختــلاف أنماطهــا- ممتــدة مــن تيديــس، ســيدي 
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مســيد، عــين البــاي، راس العــين بومــرزوق إلى بونــوارة، هــذه 
المواقــع و غرهــا مــن المواقــع المجــاورة تســمح لنــا بمعرفــة أهميــة 
ــام  ــل قي ــا نــضرة شــاملة للمنطقــة قب الاســتقرار الســكاني و تعطين

ــة.  ــك النوميدي المالي

*  *
*

ماسينيسا والسيادة النوميدية من منظور 
المصادر القديمة. )دراسة تحليلية(

محمد الهادي حارش
دكتور في التاريخ،
قسم التاريخ، جامعة الجزائر2،
الجزائر.

تتنــاول المداخلــة نقطتــين أساســيتين ركّــز عليهــا المؤرخّــون 
القدامــى دون غرهــا، الأولى هــي توليــة ماسينيســا العــرش 
النوميــدي ســنة 203 ق.م.، إن كانــت رومــا قــد اعترفــت بــه ملــكًا 

ــا ؟ ــلى نوميدي ــكًا ع ــه مل أم نصبت
ــلاً  ــرك فع ــد ت ــه، إن كان ق ــألة خلافت ــي مس ــة ه ــة الثاني و النّقط
ــع بهــا  أمــر اســتخلافه لســكيبيو ســنة 148 ق.م.، و أي صفــة يتمتّ
هــذا الأخــر حتــى يــترك لــه الأمــر دون القنصلــين المنتخبــين ودون 

مجلــس الشــيوخ ؟
كان يهــدف معظــم الكتــاب اللاتّــين وراء كتاباتهــم إلى تمجيــد الأمــة 
الرومانيــة، وإظهــار قوّتهــا وفضلهــا عــلى العــالم، و بالمقابــل اعتبــار 
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ــة لهــم،  ــا«، لا ديــن و لا ملّ كلّ الشّــعوب و الأمــم الأخــرى »همجً
جلبــوا عــلى المكــر و الخديعــة، و نذكــر مــن هــؤلاء المؤرخّــين 
ــوس )59 ق.م.17 م.(  ــوس ليفي ــال، لا الحــصر، تيت  عــلى ســبيل المث

و سالوستيوس )86-35 ق.م.(.
و مــاّ لفــت انتباهنــا هنا بخصوص إشــكالية »السّــيادة النّوميدية«، 
أنّ كلّ مــا وصلنــا حولهــا مســتمدٌّ أساســاً مــن هذيــن المصدريــن، 
ــوس المعــاصر للأحــداث )208-125 ق.م.(،  ــاب كيّ لبوليبي  مــع غي
ــة  ــر قرطاج ــضر تدم ــد ح ــا دام ق ــان، م ــاهد عي ــدّ ش ــذي يع و ال
)185-129 ق.م.(،  الثــاني  الإفريقــي  ســكيبيو  رفقــة   ســنة 146 
و الِتقــى ماسينيســا قبــل ذلــك عــدّة مــراّت في قرطــا، و ربّمــا أقــام 
ــض،  ــلى رأي البع ــك ع ــدح المل ــغ في م ــذي بال ــو ال ــصره، و ه في ق
لكنّــه لم يقــل شــيئاً حــول موضوعنــا »السّــيادة النّوميديــة« مــا عــدا 
ــصّ معاهــدة زامــا 201 ق.م. عــلى : حــق ماسينيســا  إشــارته إلى ن
ــن دورٍ و أراض...،  ــلافه م ــكات أس ــه و ممتل ــترجاع ممتلكات  في اس
و اعتبــاراً للحيــاد النّســبي الــذي يتمتّــع بــه بوليبيــوس مــن ناحيــة 
ــوس  ــوس ليفي ــة وتيت ــان عام ــين الروم ــق للمؤرخّ ــاز المطل و الانحي
و سالوســتيوس عــلى وجــه الخصــوص لقضايــا رومــا، نجــد أنفســنا 
ــة  ــدّم كلّ الحقيق ــا لا تق ــبقاً أنهّ ــرف مس ــة، نع ــة أحادي ــام رؤي أم

ــة. التاّريخي

*  *
*

39





المداخلات





قراءة في التواجد البشري بقسنطينة خلال فترتي ما قبل التاريخ
و فجر التاريخ قبل قيام ال مملكة النوميدية.

مقدمة
تعــد قســنطينة مــن أهــم المــدن التاريخيــة بشــال إفريقيــا. كان 
ــة.  ــترات التاريخي ــل والف ــف المراح ــبر مختل ــارز ع ــور ب ــا حض له
 منهــا فــترتي مــا قبــل التاريــخ و فجــر التاريــخ الغنيتــين بالشــواهد 
و الدلائــل الأثريــة التــي اكدتهــا الابحــاث المنجــزة خــلال النصــف 
الثــاني مــن القــرن التاســع عــشر و القــرن العشريــن، أســفرت 
ــدم تواجــد  ــت ق ــع أثبت  هــذه الأبحــاث عــن اكتشــاف عــدة مواق
و اســتقرار المجموعــات البشريــة بالمنطقــة و ضواحيهــا و مــن خلال 
هــذا العــرض ســنحاول التطــرق إلى هــذه المواقــع بدايــة بمواقــع مــا 

قبــل التاريــخ تليهــا مواقــع فــترة فجــر التاريخ.

وهيبة عبد الوهاب-بدرالدين
قسم التاريخ و الآثار عبد الحميد مهري،
قسنطينة، الجزائر.
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الإطار الجغرافي لولاية قسنطينة

ــشرق  ــري. يحدهــا مــن ال ــشرق الجزائ ــة قســنطينة في ال تقــع ولاي
قالمــة، مــن الشــال ســكيكدة، مــن الغــرب ميلــة و مــن الجنــوب 
ــث  ــوع حي ــرة والتن ــنطينة بالك ــس قس ــز تضاري ــي. تتمي أم البواق
تنحــصر بــين سلســلتين تضارســيتين كبرتــين هــا السلســلة التليــة 
في الشــال و الهضــاب العليــا في الجنــوب. تحيــط بهــا الجبــال مــن 
جميــع الجهــات أهمهــا جبــل أم ســطاس في أقــى الجنــوب جبــل 
ــالا  ــيد ش ــيدي مس ــس و س ــيدي ادري ــل س ــرب، جب ــطابة بالغ  ش
و جبــل الوحــش مــن الــشرق. كــا تتكــون مــن عــدة هضــاب منهــا 

هضبــة عــين البــاي و هضبــة عــين عبيــد وهضبــة المنصــورة )1(.
تحتــوي الولايــة عــلى عــدد معتــبر مــن الأوديــة أهمهــا واد الرمــال 
وواد بومــرزوق الذيــن تغذيهــا شــبكة مــن الأوديــة و الروافــد منهــا 
واد حميميــم الــذي ينبــع مــن منطقــة المريــج و واد بــردة في الجهة 
الشرقيــة يصبــان في واد بومــرزوق، واد البقــرات في الجهــات الغربية 

يصــب في واد الرمــال. بالإضافــة إلى واد الســمندو بالشــال)2(.

مواقع ما قبل التاريخ بمنطقة قسنطينة

الوســط  قســنطينة  لمنطقــة  الجيومورفولوجــي  التشــكيل  وفــر 
ــدة  ــود ع ــز بوج ــشري المتمي ــتقرار الب ــتيطان و الاس ــب للاس المناس
كهــوف و ملاجــئ، حيــث حــرص الإنســان منــذ القــدم عــلى 
الاســتقرار بمواقــع تتوفــر عــلى مجموعــة مــن الــشروط التــي تعــد 

ــة...(.  ــاه والحاي ــرة المي ــه )وف ــة لحيات ضروري
و أهــم مواقــع فــترة مــا قبــل التاريــخ بقســنطينة وجــدت داخــل 
الكهــوف أو الملاجــئ )كهــف الدببــة، كهــف الأروي، كهــف الحام( 
ــع  ــة )موق ــاري المائي ــرات و المج ــان و البح ــاف الودي ــلى ضف أو ع
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المنصــورة، جبــل الوحــش( و مجمــل المحتــوى الأثــري لهــذه المواقــع 
ــي  ــي الوطن ــف العموم ــخ بالمتح ــل التاري ــا قب ــة م ــروض بقاع مع

ســرتا بقســنطينة.

موقع المنصورة
يقــع في جنــوب شرق مدينــة قســنطينة. ينــدرج ضمــن التكوينــات 
النهريــة البحريــة لهضبــة المنصــورة. اكتشــف في نهايــة القــرن 19 

يــؤرخ هــذا الموقــع بــين البليوســين الأســفل و البلايستوســين.
ــه  ــارات إلي ــع أولى الإش ــث ترج ــين حي ــدة باحث ــام ع ــت اهت لف
ــلى  ــه ع ــر في ــن )Bayle 1854, Gervais 1869, Thomas 1884( ع ــكل م ل
ــث  ــف الباح ــا اكتش ــة. ك ــد مهم ــة ج ــام حيواني ــة عظ مجموع
لابــلاس )G. Laplace( ســنة 1956 صناعــة حجريــة مهمــة في محتــوى 
 طباقــي. يرجــع الفضــل إلى الباحثــين بويتــو )R.P. Poyto( و كامبــس 
الــذي  المــكان  التوضيحــات حــول  بعــض  بتقديــم   )G. Camps(
ــادة  ــن م ــة م ــة المصنوع ــة الحجري ــذه المجموع ــه ه ــت من جمع
الكوارتزيــت و الشــبيهة بتلــك التــي عــر عليهــا في الموقــع الالــدواني 

ــطيف(. ــة س ــة، ولاي ــش )العلم ــين الحن ع
ــة  ــة عــر عليهــا في الطبقــة الســفلى الترافارتيني المجموعــة الصناعي
نســبت إلى الحضــارة الألدوانيــة و هــي مرفقــة مــع مجموعــة 
ــذا  ــفل. و ه ــان الأس ــود إلى البلايستوس ــبرى تع ــة ك ــام حيواني عظ
مــا جعــل منــه موقعــا نــادرا و مميــزا بشــال إفريقيــا. كــا عــر 
 فيــه كذلــك عــلى مجموعــة حجريــة نســبت إلى الحضــارة الأشــولية 
و كــذا صناعــة حجريــة نســبت إلى العــصر الحجــري القديــم 

الأوســط والعــصر الحجــري القديــم المتأخــر.
المجموعــة الحيوانيــة بعــد إعــادة معاينتهــا أعطــت الســلالات 
 Ceratotherium( ــرن ــد الق ــل )Elephas sp(، وحي ــا الفي ــة منه الحيواني
 ،)Hipparion )s. l.( sp( الخيــل البــدائي ،)mauritanicum - Pomel, 1888
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النهــر  فــرس   ،)Equus f. tabeti Arambourg, 1970( الثابتــي  الخيــل 
 ،)Cf. Panthera pardus( الفهــد ،)Hipoppotamus cf. irensis Pomel, 1896(
 ،)Kolpochoerus cf. maroccanus Ennouchi, 1953( مغــربي   الخنزيــر 
 Bovini indet.( )4( و عــدة أنــواع مــن الغــزلان و الظبــاء و البقريــات
 cf. Bos bubaloides, Alcelaphini indet, Tragelaphus cf. gaudryi, Thomas,

 1884, Arambourg, 1979, Oryx cf. gazella L, Kobus aff. kob Erxleben, 1777,

 .)Gazella cf. Pomeli Arambourg, 1979

بيوكرونولوجيــا هــذه الســلالات الحيوانيــة و البقايــا الصناعيــة 
ــطيف(  ــة س ــين الحنش)ولاي ــع ع ــا في موق ــا أيض ــور عليه ــم العث ت
المــؤرخ بحــوالي 1.8 مليــون ســنة و هــذا مــا يعطــي تأريــخ متقــارب 
للموقعــين و هنــاك مــن الباحثــين مــن يقــول بأقدميــة موقــع 
المنصــورة و هــذا دليــل عــلى قــدم التواجــد البــشري في قســنطينة 
و شــال إفريقيــا متزامنــا بذلــك مــع إفريقيــا الشرقيــة التــي عــر 

ــة.  ــات الحجري ــات و الصناع ــدم البشري ــا عــلى أق فيه

أولاد رحمون
ــار  ــة القط ــن محط ــرب م ــرزوق بالق ــواف واد بوم ــلى ح ــع ع يق
أوبــر  بنكــوس،  مــن طــرف  اكتشــف  اولاد رحمــون،   لمنطقــة 
و جيوفنانجــي هذيــن الأخريــن اعطيــا ســنة 1964 ســتراتيغرافية 
لإحــدى مصاطــب واد بومــرزوق. توضــح تسلســل طباقــي احتــوى 
فــؤوس صغــرة  أدوات ذات وجهــين و   عــلى حــى مهيئــة و 
و شــظايا كلاكتونيــة نســبت إلى الحضارتــين الالدوانيــة و الأشــولية، 
المجموعــات الصناعيــة جــد ملســاء مــن جــراء نقلهــا مــع مجــري 
ــي  ــي الوطن ــف العموم ــا بالمتح ــة حالي ــي محفوظ ــواد )4( و ه ال

ســرتا بقســنطينة.
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موقع جبل الوحش
ــن  ــف م ــل الوحش.اكتش ــة بجب ــرات جاف ــاف بح ــلى ضف ــع ع يق
طــرف الباحــث دوبريــج ســنة 1912. عــر بالجــزء الشــالي الشرقــي 
لبحــرة جبــل الوحــش عــلى بعــض الأدوات الحجريــة مــن الصــوان 
ــرة  ــر بالبح ــا ع ــة ك ــة طميي ــطح طبق ــوق س ــت ف و الكوارتزي
العليــا لجبــل الوحــش عــلى أدوات حجريــة مــن الكوارتزيــت منهــا 
مدببــات ذات شــكل لــوزي، مدببــات غــر منتظمــة، محــكات 
دائريــة و ممــدودة، شــظايا و أدوات ذات عنــق ترجــع إلى العــصر 
الحجــري القديــم الأوســط. كــا عــر معهــا عــلى مجموعــة حيوانية 

لكنهــا لم تعــرف مــن طــرف الباحثــين )5(. 

كهف الدببة
يقــع في الجهــة الشــالية الشرقيــة لمنحــدر ســيدى مســيد. و هــو 
ــدر بـــ 60  ــول يق ــرض 3 م وط ــو 6 م وع ــف بعل ــن كه ــارة ع عب
ــه  ــر في ــج ســنة 1908. ع ــن طــرف الباحــث دوبري م. اكتشــف م
ــن العــصر الحجــري  ــشري متسلســلة م ــات اســتيطان ب عــلى طبق
القديــم الأوســط حتــى الفــترة الرومانيــة مــرورا بالعــصر الحجــري 
القديــم الأعــلى و العــصر الحجــري الحديث.عــر في هــذه الطبقــات 
عــلى أدوات حجريــة مــن مــادة الصــوان و الكوارتزيــت كالمدببــات 
و الشــظايا و النصــال و المصاقــل و الفــؤوس المصقولــة. إضافــة 
ــة كالمخــارز و الملاعــق   إلى مجموعــة هامــة مــن الصناعــة العظمي

و القطع الفخارية النيوليتية و الرومانية.
عــر بهــذا الكهــف عــلى مجموعــة عظميــة حيوانيــة تتمثــل أساســا 
في عظــام الدببــة، حــار الوحــش، الثعلــب. الفهــد، الثــور البــدائي، 
الغــزلان، الخنزيــر الــبري، الظبــي الوحــي، الضبــاع، وحيــد القــرن، 
الشــيه، الأروي و هــي حيوانــات ذات طابــع أورو آســياوي تعيــش 

في المنــاخ الرطــب)6(.
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كهف الأروي
ــة  ــة الصخري يقــع كهــف الأروي قــرب كهــف الدببــة داخــل الكتل
لســيدي مســيد. اكتشــف مــن طــرف الباحــث دوبريــج ســنة 1908 
عــر بــه صناعــة حجريــة، عظميــة و صناعــة فخاريــة مميــزة. 
ــلى  ــدل ع ــي ي ــل طبق ــج تسلس ــث دوبري ــة الباح ــفرت حفري أس

ــة. ــترة الروماني ــة الف ــان الى غاي ــتطان الإنس اس
ــا في هــذا  ــي عــر عليه ــة الت ــة الحيواني ــا يخــص المجموع ــا في أم
الكهــف فتتمثــل في عظــام الدببــة ،الشــيهم، الحــار الوحــي، الثور 
البــدائي، الأروي. عــدة أنــواع مــن الغــزلان، الظبــي الوحــي، الــبري، 
الضبــاع، إبــن آوى، ســلاحف مائيــة، عــدة فقــرات لأســاك مختلفــة 

و كــذا هيــاكل بشريــة تعــود إلى العــصر الحجــري الحديــث )7(.

كهف الحمام
ــلى  ــؤدي إلى جــر ســيدي مســيد ع ــق الم ــلى يمــين الطري ــع ع يق
طريــق القصبــة. أيــن نجــد مغــارة متجهــة نحــو الشــال الغــربي. 
اكتشــف مــن طــرف دوبريــج ســنة 1915 مســاحتة تــتراوح بــين 10 
إلى 12 مــتر عرضــا و ارتفــاع معتــبر وجــدت فيهــا عــدة ملحقــات. 
ــة  ــة )8(. صناع ــؤوس مصقول ــة و ف ــة حجري ــلى صناع ــه ع ــر ب ع
ــل  ــي يحم ــار مط ــع، فخ ــة الصن ــة غليظ ــة فخاري ــة. صناع عظمي
رســومات هندســية عــلى شــكل مثلثــات و أشرطة، و شــقف فخارية 

ــة )9(.  ــر محلي غ
ــة  ــع نقدي ــراط و قط ــس و أق ــل في دبابي ــة تتمث ــة برونزي و صناع
ــة )10(  ــام بشري ــة عظ ــة إلى مجموع ــة بالإضاف ــة حديدي  و مطرق
و عظــام حيوانيــة تتمثــل في الخيــل الموريطــاني، الجامــوس العتيــق، 
ــر  ــدائي، الخنزي ــور الب ــري، الث ــر الإيب ــز، الأروي البق ــزال، الماع الغ

الــبري، قــرد الماقــو )11(.
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محطة كهف سيدي صالح
توجــد هــذه المحطــة ببلديــة ابــن باديــس )الهريــة(. تبعــد حــوالي 
10 كلــم عــن بلديــة الخــروب. اكتشــف مــن طــرف الباحــث لابــورد 
ســنة 1901. ذكــر أيضــا في منشــورات كل مــن بوســكو، و صولينيــاك 
1911، فلامونــد 1914، احتــوت هــذه المحطــة عــلى عــدة نقــوش 

صخريــة لأفــراد و حيوانــات و مشــاهد رعويــة.

موقع كهف سيدي صالح  وبعض النقوشات.

محطة كهف طرفانة

موقع كهف طرفانة.  
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ــن  ــا كل م ــار إليه ــة، اش ــواد طرفان ــى ل ــة اليمن ــلى الضف ــع ع تق
ــلى  ــة ع ــذه المحط ــوي ه ــنة 1915، تحت ــاك س ــكو و صوليني بوس
ــة  ــام ونقــوش حيواني ــاش، نع ــة، كب ــات، أروي ــراد، بقري نقــوش لأف

ــددة. ــر مح غ

محطة كهف تسنقة
ــة(  ــس )الهري ــن بادي ــة اب ــال شرق بلدي ــة ش ــذه المحط ــع ه تق
عــلى الضفــة اليمنــى لــواد تســنقة، اكتشــفت مــن طــرف بوســكو، 
وصولينيــاك ســنة 1915، احتــوت عــلى مشــاهد لأفــراد و حيوانــات 

ــام )12(.  ــات و الســنوريات و النع ــا البقري منه

محطة كهف لومباش
توجــد هــذه المحطة بالقرب من واد قراشــة شــال شرق قســنطينة، 
اكتشــفت مــن طــرف الباحــث شــوبي ســنة 1965، تحمــل مشــاهد 

لنقــوش و رســومات لأفــراد و بقريــات.

محطة حجر الغراب
تقــع هــذه المحطــة شــال بلديــة ابــن باديــس، أشــار إليهــا كل مــن 
بوســكو، و صولينيــاك ســنة 1915، درســت مــن طــرف صولينيــاك 
ــور  ســنة 1928 تحتــوي عــلى نقــوش لمجموعــة مــن الأفــراد و طي

نعــام.

نقوش لطيور النعام، محطة حجر الغراب.
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محطة فنطرية
تقــع هــذه المحطــة شــال شرق مدينــة الخــروب، اكتشــفت مــن 
طــرف بوســكو و صولينيــاك ســنة 1911، ذكــرت في المنشــورات 
ــومات  ــوش و رس ــل نق ــر، تحم ــيدي بوحج ــوة س ــم خل ــت اس تح

ــراف. ــة و خ ــات و أروي ــا بقري ــات منه ــراد و حيوان لأف

محطة كهف مرباح
توجــد هــذه المحطــة عــلى الضفــة اليمنــى لــواد طرفانــة، بالقــرب 
مــن محطــة كهــف طرفانــة، اكتشــفت مــن طــرف الباحــث شــوبي 

ســنة 1965، تحمــل واجهاتهــا نقــوش لبقريــات.

محطة كاف عين النحاس
ــة،  ــة الخــروب القــرب مــن محطــة فنطري تقــع شــال شرق مدين
ــاك ســنة 1911،  اكتشــفت مــن طــرف كل مــن بوســكو، و صوليني
ذكــرت أيضــا باســم بــرج بــن طوبــال، تحتــوي عــلى رســومات أهــم 

مايميزهــا رســم لكبــش )13(.

نقوش  محطة حجر الغراب.

محطة جبل مازلة
 تقــع بالقــرب مــن بونــوارة بمدينــة الخــروب الغنيــة بقبــور 
ــنة 1928،  ــاك س ــث صوليني ــرف الباح ــن ط ــفت م ــن، اكتش الدولم
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تحتــوي هــذه المحطــة عــلى عــدة واجهــات تحمــل رســومات 
لنقــاط و أشــكال حيوانيــة منهــا رســم لجمــل )14(.

رسومات محطة جبل مازلة.

محطة قشقش
توجــد هــذه المحطــة عــلى الحافــة اليمنــى لــواد النحــاس، اكتشــف 
مــن طــرف كل بوســكو و صولينيــاك ســنة 1911، تحمــل رســومات 

لمشــاهد حيوانيــة منهــا الارويــة )15(.

مواقع فجر التاريخ بمنطقة قسنطينة

تعتــبر الجزائــر الشرقيــة مــن أهــم المناطــق التــي تكــر فيهــا 
المعــالم الجنائزيــة الميغاليتيــة و ذلــك راجــع للأبحــاث و الحفريــات 
التــي تمــت خــلال القــرن التاســع عــشر و القــرن العشريــن. منهــا 
ــة في  ــق الأثري ــى المناط ــن أغن ــبر م ــذي يعت ــنطيني ال ــل القس الت
الجزائــر مــن حيــث عــدد مقابــر فجــر التاريــخ، إذ عــرف الشــال 
القســنطيني وجــود هــام للدولمــان في موقــع الخنــق بالقــرب مــن 
ــات  ــرف دراس ــذي ع ــهر ال ــس الش ــع تدي ــة إلى موق ــس إضاف  تدي

و حفريات على بازينات قدمت نتائج هامة.
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إضافــة إلى المنطقــة الجنوبيــة و الشرقيــة لمدينــة قســنطينة و التــي 
ــد  ــر واســعة تمت ــن تنتــشر مقاب تشــمل حــوض وادي بومــرزوق اي
مــن جبــل الفرطــاس و المناطــق القريبــة منــه و كــذا تلــك المحاذيــة 
لجبــل أم ســطاس الــذي تمتــد قبــوره مــن محيجيبــة الغنيــة بقبــور 
الدولمــن شــالا حتــى بونــوارة التــي تعــد مــن أهــم المقابــر مــن 

حيــث عــدد و تنــوع معالمهــا الجنائزيــة خاصــة الدولمــان.
أيضــا مواقــع جبــل الغــرف القريــب مــن بونــوارة و المعروفــة 
بقبــور الحوانيــت. و جبــل تاســليا التــي يتميــز أيضــا بمقابــر كبــرة 
ــا ســيلا و ســيغوس و بوشــان و غرهــا مــن  و شاســعة مــن أهمه
ــة المتنوعــة  ــالم الجنائزي ــن المع ــرا م ــي تضــم عــددا كب ــر الت  المقاب
و المختلفــة خاصــة منهــا الدولمــان و الجثــى، حيــث عرفــت 

حفريــات عديــدة أســفرت عــلى نتائــج هامــة.

توزيع المعالم الجنائزية و النقوش الصخرية بجنوب قسنطينة.
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موقع بونوارة
تقــع مقــبرة بونــوارة في المنحــدرات الشرقيــة الغربيــة لجبــل مازلــة. 
تبعــد عــن مدينــة بونــوارة بـ 2 كلــم تغطي مســاحة 400 هكتار من 
ســفح جبــل ام ســطاس. عرفــت المقــبرة عــدة حمــلات تنقيــب منهــا 
ــج  ــالاري 1909، دوبري ــان 1881، ب ــدارب 1865، مارت ــات )في  تنقيب
و جولــو 1913، كامبــس و أونريــات كامبــس فــبرار 1963، 1954(.

ــين  ــن و بازينت ــن الدولم ــواع م ــدة أن ــلى ع ــبرة ع ــذه المق ــر به  ع
و اثاث جنائزي ضئيل. قدر عدد هذه المقابر بالألاف.

معالم جنائزية لمقبرة بونوارة.

مقبرة راس العين بومرزوق
تقــع مقــبرة راس العــين بومــرزوق عــلى الضفــة اليمنــى لــواد 
بومــرزوق، عــلى بعــد 35 كلــم جنــوب مدينــة قســنطينة، أجريــت 
ــنة  ــتي س ــرو و كريس ــن ف ــرف كل م ــن ط ــات م ــدة تنقيب ــا ع به
1863 و شباســيار ســنتي1887-1888، أعطــت العديــد مــن مقابــر 

ــة. ــة و معدني ــع فخاري ــن و قط الدولم

جبل مراح
تقــع مقــبرة جبــل مراح شــال غــرب راس العــين بومــرزوق. مباشرة 
عــلى الحافــة اليمنــى للطريــق الرابــط بــين أولاد رحمــون و القــرزي 
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ــراح. لا  ــل الم ــروف بجب ــي المع ــل قصايب ــات لجب ــلاث حل ــوق ث ف
توجــد تقاريــر حــول أشــغال التنقيــب بهــذه المقــبرة رغــم وجــود 
أثــار تنقيــب واضحــة في بعــض القبور.التقريــر الوحيــد الــذي قــام 
ــدة.  ــا وحي ــن و بازين ــور الدولم ــه بعــض قب ــان وصــف في ــه مارت ب
بعــد الدراســة الحديثــة التــي قــام بهــا الدكتور مــراد زرارقــة 2004-

2005 توضحــت أنــواع و تصنيفــات و نتائــج خاصــة بهــذه المقــبرة 
خاصــة المصاطــب ذات الحلقتــين المركزيتــين، المصاطــب المزدوجــة 

داخــل ســياج مربــع و مصاطــب ذات ممــر خارجــي و غرهــا.

عين الباي
تقــع مقــبرة عــين البــاي بجبــل ســيدي الطاهــر بالقــرب مــن عــين 
ــت مــن  ــة قســنطينة نقب ــوب مدين ــم جن ــاي عــلى بعــد 15 كل الب
ــدد  ــار إلى ع ــنة 1878. أش ــة س ــشر نتائج ــذي ن ــاس ال ــرق طوم ط
كبــر مــن قبــور الدولمــن و البازينــات التــي احتــوت عــلى هيــاكل 
عظميــة مدفونــة بوضعيــة منطويــة و اثــاث جنائــزي مميــز بوجــود 

ــة )16(. ــة و معدني قطــع فخاري

موقع تيديس
ــال  ــدان في الش ــي حمي ــة بن ــة ببلدي ــس الأثري ــة تيدي ــع مدين تق
الغــربي لمدينــة قســنطينة. تبعــد عنهــا بحــوالي 23 كلــم. بنيــت فوق 
ــواد  ــى ل ــة اليمن ــلى الضف ــدان ع ــكاف أم حدي ــة ب ــة صخري هضب
الرمــال. ترجــع البــوادر الأولى للإســتقرار البــشري بهــذه المنطقــة إلى 
مرحلتــي مــا قبــل التاريــخ و فجــر التاريــخ و أهــم الشــواهد المادية 
ــزي  ــم جنائ ــن معل ــارة ع ــي عب ــا و ه ــور البازين ــترة قب ــذه الف له
بشــكل أســطواني منهــا مــا هــو موجــود يمــين الطريــق المــؤدي إلى 
البــاب الشــالي للمدينــة الرومانيــة و منهــا مــا هــو موجــود بالمقبرة 
ــا  الشرقيــة قــرب القبــور الرومانيــة. تعــددت أنواعهــا منهــا البازين
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المتعــددة القبور.البازينــا ذات قــبر واحــد. البازينــا ذات القــبر 
المحفــور في الصخــر. البازينــا ذات الســياج النصــف دائــري. البازينــا 
ذات الســياج البســيط، البازينــا ذات الغرفتــين الجنائزيتــين و البازينا 
ذات الســياجين المتداخليتــين، عــر فيهــا عــلى أثــاث جنائــزي مميــز 
بعــدة أواني فخاريــة مطليــة. إضافــة إلى قبــور الدولمــن الواقعــة في 
ــين  ــوزع ب ــدان. تت ــة المســاة كاف ام حدي ــوبي للقم المنحــدر الجن
ــة  ــن القاعدي ــواع كالدولم ــدة أن ــا ع ــر منه ــال نذك ــي واد الرم  ضفت
و الدولمــن ذات الغرفتــين. الدولمن ذات الســياج المربــع غر الكامل. 
ــياجين  ــن ذات الس ــري. الدولم ــاس صخ ــلى أس ــة ع ــن المبني الدولم
اللامركزيتــين. الدولمــن ذات الغرفــة المحفــورة بالصخــر. زيــادة إلى 
ــة.  ــة الروماني ــة للمدخــل الشــالي للمدين ــارات محاذي وجــود مغ
يرجــح انهــا اســتعملت في فــترة مــا قبــل التاريــخ كملاجــئ للإنســان 
و نظــرا لإعــادة اســتعالها في الفــترة القديمــة لعبــادة الألهــة لم يعــر 

عــلى أدلــة أو أدوات حجريــة دالــة عــلى هــذه الفــترة )17(.

بازينات موقع تيديس.
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الإنسان صانع هذه المخلفات الاثرية

كشــفت الحفريــات الأثريــة في الجزائــر عــلى عــدة دلائــل للتواجــد 
ــار مواقــد، نقــوش  ــة، اث ــة، صناعــة عظمي البــشري )صناعــة حجري
بالبقايــا  المتعلقــة  الإكتشــافات  أن  إلا  رســومات صخريــة...(  و 
ــري  ــصر الحج ــلال الع ــل خ ــلى الأق ــدودة ع ــت مح ــة بقي البشري
القديــم الأســفل و الأوســط. و ترجــع أقــدم البقايــا العظميــة 
ــكر  ــة معس ــولي بولاي ــف الأش ــع تيغني ــر إلى موق ــة بالجزائ البشري
ــا إلى الإنســان المنتصــب  ــري(. نســبت هــذه البقاي )الغــرب الجزائ
أومــو إركتــوس الممثــل بســلالة إنســان الاطلــس الموريطــاني المــؤرخ 
بحــوالي 730000 ســنة و هــو الموقــع الأشــولي الوحيــد الــذي اعطــي 
عظــام بشريــة بالجزائــر. أمــا مواقــع الحضــارة الألدوانيــة رغــم غنى 
محتواهــا الأثــري المكتشــف )صناعــة حجريــة، بقايــا حيوانيــة...( إلا 
انــه لم يكتشــف اي بقايــا بشريــة )عــين الحنــش، منصــورة...(. أمــا 
ــم الأوســط )الحضــارة الموســترية،  ــع العــصر الحجــري القدي مواق
ــا  ــي عــر عليه ــة الت ــا البشري ــة( فباســتثناء البقاي الحضــارة العاتري
ــارا،  ــلطان 2، تي ــود، دار الس ــل إيغ ــى )جب ــرب الأق ــع المغ بمواق
الهرهــورة( المنســوبة إلى إنســان نياندرتــال و الــذي يصنفــه بعــض 
الباحثــين كوســيط بــين الإنســان المنتصــب المحــي و الإنســان العاقل 
العاقــل لشــال إفريقيــا لم يعــر عــلى عظــام بشريــة بالجزائــر رغــم 

ــة المكتشــفة. العــدد الكبــر للمواقــع العاتري
أثنــاء العــصر الحجــري القديــم الأعلى،انتــشر نــوع اخــر مــن 
ــذي عــر  ــو ال الإنســان العاقــل العاقــل و هــو انســان مشــتى أفال
عــلى بقايــاه في عــدة مواقــع منهــا أفالــو بوريمــال، تــازا، تامرحــات 
ــد  ــتمر تواج ــة. اس ــارة الإيبرومغربي ــع الحض ــن مواق ــا م و غره
ــم المتأخــر  ــة العــصر الحجــري القدي ــو إلى غاي انســان مشــتى أفال
ــن هــا الإنســان المشــتوي والإنســان  و تعايــش مــن نوعــين أخري
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ــري  ــصر الحج ــع الع ــرة بمواق ــشر بك ــذي انت ــطي ال ــر متوس الفج
ــترة العــصر  ــدة إلى ف ــع عائ ــدة مواق ــخ. ع ــث و فجــر التاري الحدي
الحجــري الحديــث و فجــر التاريــخ اكــدت اســتمرارية الخصائــص 

ــو. ــتى أفال ــان مش ــن إنس ــة م ــة المتوارث المورفولوجي
فيــا يخــص المواقــع الباليوليتيــة بقســنطينة فهــي لم تعطــي بقايــا 
ــف  ــع كه ــا موق ــة منه ــع النيوليتي ــض المواق ــتثناء بع ــة باس بشري
الأروي الــذي عــر بــه عــلى عظــام بشريــة غــر كاملــة لفــرد بالــغ 
و فــرد صغــر الســن في المســتوى الــذي نســب إلى العــصر الحجــري 
الحديــث و كــذا كهــف الحــام الــذي اعطــى هيــاكل بشريــة. أمــا 
مواقــع فجــر التاريــخ فقــد كشــفت الحفريــات عــن وجــود عــدة 
هيــاكل عظميــة بشريــة بوضعيــات دفــن مختلفــة وســكان المغــرب 
القديــم كغرهــم مــن الشــعوب القديمــة لم يهملــوا هــذا الجانــب، 
 فقــد عرفــوا الدفــن في مختلــف المدافــن البدائيــة و المتطــورة، 
العــادات  مــن  العديــد  مارســوا  كــا  متباينــة،  بوضعيــات   و 

و الطقوس الجنائزية لتحضر موتاهم للدفن.

الخاتمة
مــن خــلال هــذا العــرض لفــترتي مــا قبــل التاريــخ و فجــر التاريــخ 
ــن  ــذا م ــشري و ه ــد الب ــدم التواج ــتنتج ق ــنطينة نس ــة قس بمنطق
خــلال المواقــع الاثريــة العديــدة التــي كشــفت عــن محتــوى أثــري 
جــد غنــي يمتــد مــن العــصر الحجــري القديــم الأســفل إلى العــصر 
الحجــري الحديــث و فــترة فجــر التاريــخ. هــذه المواقــع تتميــز بمــا 

يــي: 
1ـ وجــود طبقــات اســتيطان بــشري متسلســلة مــن العــصر الحجري 

القديــم الأســفل إلى العــصر الحجــري الحديث.
2ـ أهميــة المواقــع الباليوليتيــة منهــا موقــع المنصــورة الــذي يقــارب 
ــدم  ــبر اق ــذي يعت ــطيف و ال ــة س ــش بولاي ــين حن ــع ع ــا موق زمني
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ــة الــذي كشــف  ــر بالإضافــة إلى موقــع كهــف الدبب موقــع بالجزائ
ــط  ــم الاوس ــري القدي ــصر الحج ــؤرخ بالع ــة ت ــة عاتري ــن صناع ع
داخــل ترســبات هــذا الكهــف و هــذا مــا يميــزه عــن باقــي المواقــع 

ــة الأخــرى. العاتري
ــة  ــخ )صناع ــل التاري ــا قب ــع م ــري لمواق ــوى الأث 3ـ أهميــة المحت

حجريــة، صناعــة عظميــة، صناعــة فخاريــة...(.
4ـ أهميــة المجموعــات الحيوانيــة المكتشــفة بهــذه المواقــع والتــي 
تعطينــا نظــرة عــن البيئــة القديمــة خــلال مختلــف العصــور 

ــة. الحجري
5ـ وجــود صناعــة فخاريــة مميــزة خاصــة بكهــف الدببــة، كهــف 
الأروي، كهــف الحــام،و المعــالم الجنائزيــة مثــل بازينــات تيديــس.
6ـ بالنســبة لمحطــات الفــن الصخــري ومواقــع فجــر التاريــخ نلاحظ 
تمركزهــا في جنــوب مدينــة قســنطينة )قــرب مدينــة الخــروب 

ــا(. وضواحيه
7ـ تنــوع النقــوش و الرســومات الصخريــة و احتوائهــا عــلى مشــاهد 

رعويــة لحيوانــات بقريــة و افــراد و غرهــا.
8ـ تنــوع وتعــدد المعــالم الجنائزيــة يبــين لنــا أهميــة هــذه المنطقــة 
في اســتقطاب المجموعــات البشريــة إليهــا و توفــر الوســط الطبيعــي 
عــلى المــواد الاوليــة التــي اســتغلها الإنســان في تشــيد هــذه المقابــر.
9ـ تركــز هــذا العــدد الكبــر مــن المقابر يــبرز الأهمية التــي حظيت 
بهــا هــذه المنطقــة وأهميــة المارســات الطقوســية و الجنائزية التي 
مارســها الســكان بهــذه المنطقــة و التــي أدت إلى اســتقرار القبائــل 

و العشــائر الماســيلية و أنتجــت فيــا بعــد المملكــة النوميديــة.
ــا  ــذي حاولن ــة ال ــع الأثري ــوع في المواق و رغــم هــذا التعــدد و التن
حصرهــا ضمــن حــدود ولايــة قســنطينة. فــإن الدراســات و النتائــج 
ــلال  ــزة خ ــة المنج ــل التنقيبي ــلى الأعم ــصرت ع ــفتها اقت ــي كش الت
الفــترة الإســتعارية فقــط و وحدهــا الابحــاث المســتقبلية يمكنهــا 
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ان تعيــد الإعتبــار لمواقــع مــا قبــل التاريــخ و فجــر التاريــخ و انجــاز 
مشــاريع بحــث لاســتدراك و انقــاذ مــا بقــي في هــذه المواقــع.
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ماسينيسا والسيادة النوميدية من منظور المصادر القديمة.
)دراسة تحليلية(

كان يهــدف معظــم الكتــاب اللاتّــين وراء كتاباتهــم إلى تمجيــد 
الأمــة الرومانيــة، و إظهــار قوّتهــا و فضلهــا عــلى العــالم، و بالمقابــل 
اعتبــار كلّ الشّــعوب و الأمــم الأخــرى »همجًــا«، لا ديــن و لا ملّــة 
لهــم، جلبــوا عــلى المكــر و الخديعــة، و نذكــر مــن هــؤلاء المؤرخّــين 
ــوس )59 ق.م ـ17م(  ــوس ليفي ــصر، تيت ــال، لا الح ــبيل المث ــلى س  ع

و سالوستيوس )86-35 ق.م.(.
و مــاّ لفــت انتباهنــا هنا بخصوص إشــكالية »السّــيادة النّوميدية«، 
أنّ كلّ مــا وصلنــا حولهــا مســتمدٌّ أساســاً مــن هذيــن المصدريــن، 
ــوس المعــاصر للأحــداث )208-125 ق.م.(،  ــاب كيّ لبوليبي مــع غي

محمد الهادي حارش
الدكتور في قسم التاريخ/ جامعة الجزائر 2،
الجزائر.
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ــة  ــر قرطاج ــضر تدم ــد ح ــا دام ق ــان، م ــاهد عي ــدّ ش ــذي يع و ال
ق.م.(،  الثــاني)129-185  الإفريقــي  ســكيبيو  رفقــة   146  ســنة 
و الِتقــى ماسينيســا قبــل ذلــك عــدّة مــراّت في قرطــا، و ربّمــا أقــام 
ــض1،  ــلى رأي البع ــك ع ــدح المل ــغ في م ــذي بال ــو ال ــصره، و ه في ق
لكنّــه لم يقــل شــيئاً حــول موضوعنــا »السّــيادة النّوميديــة« مــا عــدا 
إشــارته إلى نــصّ معاهــدة زامــا 201 ق.م. عــلى : »حــق ماسينيســا 
ــن دورٍ و أراض2...«،  ــلافه م ــكات أس ــه وممتل ــترجاع ممتلكات في اس
و اعتبــاراً للحيــاد النّســبي الــذي يتمتّــع بــه بوليبيــوس مــن ناحيــة 
ــاز المطلــق للمؤرخّــين الرومــان عامــة و تيتــوس ليفيــوس  و الانحي
و سالوســتيوس عــلى وجــه الخصــوص لقضايــا رومــا، نجــد أنفســنا 
ــة  ــدّم كلّ الحقيق ــا لا تق ــبقاً أنهّ ــرف مس ــة، نع ــة أحادي ــام رؤي أم

التاّريخيــة.
مــع ذلــك، يمكننــا القــول منــذ البدايــة أنّ تيتــوس ليفيــوس، يهمّنــا 
أكــر في فــكّ إشــكالية »السّــيادة النّوميديــة«، باعتبــار سالوســتيوس 
في كتابــه »حــرب يوغرطــة«، انتقــى الأحــداث التــي تخــدم الهــدف 
مــن تأليفــه الكتــاب المتمثــل في التصّــدّي لأعضــاء مجلــس الســينا، 
مــن ناحيــة و اعتبــار الأحــداث متأخّــرة نســبياً عــن عهــد ماسينيســا 
مــن ناحيــة أخــرى، و إن كنّــا ســنضطرّ للإشــارة لــرأي سالوســتيوس 
ــا  ــم به ــي تتسّ ــات، الت ــد التناقض ــبيل تأكي ــلى س ــتئناس، و ع للاس

هــذه الكتابــات عندمــا يتعلّــق الأمــر برومــا و نوميديــا.

أوّلا : اعتلاء ماسينيسا
1ـ ركّــز جــلّ المؤرخّــين عــلى مرافقــة ليليــوس لمسينيســا في ملاحقتــه 
الثالــث  في  الســهول  معركــة  في  عليــه  انتصــاره  و   لســيفاكس 
ــه إشــارة  ــوا في ــت أهمل ــو 203 ق.م.، في وق ــن يوني ــن م و العشري

1 Camps )G.(, »Les numides et la civilisation de Carthage II, Antiquités Africaines, T. 14, 1979, PP. 
43-44 ; Gsell )S.(, H.A.A.N., T. 5, P. 187.
2 Polybe, XV, 1, 18 .
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لتيتــوس ليفيــوس، تعــدّ في نظرنــا هامــة، و بــل حاســمة في الإجابــة 
عــلى ســؤال طالمــا طرحــه العديــد مــن الباحثــين : »هــل اعترفــت 
رومــا بمسينيســا ملــكاً أم نصّبتــه ملــكًا1 ؟« إذ يقــول ليفيــوس : »في 
نفــس الفــترة، وصــل ماسينيســا و ليليــوس إلى نوميديــا بعد خمســة 
عــشر يومــا مــن السّــر، حيــث نصــب الماســيليون ماسينيســا عــلى 
ا، باســترداده، بعــد غيــاب طويــل2«.  عــرش أبيــه، و كان ســعيدًا جــدًّ
ــا تشــر إلى إعــادة تنصيــب  ــة هــذه الإشــارة في كونه تكمــن أهمّي
ماسينيســا ملــكًا مــن طــرف الماســيل بعيــداً عــن أيّ تأثــر مــا دام 
هــذا التنّصيــب قــد جــرى في مــكان »مــا« مــن نوميديــا لم يذكــره 
ليفيــوس ؛ بعيــدًا عــن ميــدان المعركــة بخمســة عــشر يومًــا، و قــد 

ســعد ماسينيســا باســتعادة عرشــه بعــد غيــاب طويــل3.
ــكيبيو،  ــأه س ــيفاكس هنّ ــلى س ــا ع ــار ماسينيس ــر انِتص ــلى إث  2ـ ع
و منحــه تاجــا و كافــأه بالعديــد مــن الهدايــا4، بنــاء عــلى مــا يذكــر 
ــة،  ــوس5، لكــن نفــس المــؤرخ، أهمــل الإشــارة إلى نقطــة هام أبيان
أشــار لهــا تيتــوس ليفيــوس6 بهــذه المناســبة و هــي الاعــتراف 
بمسينيســا ملــكا عــلى نوميديــا : »ســكيبيو اعــترف بالســلطة الملكيــة 
للأمــر النّوميــدي«، و هــو الاعــتراف، الــذي رســمه بعــد ذلــك 
ــا  ــد هن ــكيبيو، ونؤكّ ــادرة س ــلى مب ــة ع ــيوخ بالمصادق ــس الش مجل
ــة،  ــة الدراســات التاريخي ــن خــلال المصــادر القديمــة«، مجل ــة م ــة الســيادة النوميدي 1شــنيتي )محمــد البشــر(، »قضي

ــدد، 5، )1988(، ص37. ــخ، الع ــد التاري معه

2ليفيوس، XXX ،1 ،11. الترجمة الفرنسية:

«Vers le même moment laelius et Massinissa parvinrent en Numidie après quinze jours de marche. Les 
Mesules retablirent Massinissa sur le trone de son père, tout heureux de le retrouver après une longue 
absence».

3نفسه.

4هــذه الهدايــا مفصلــة عنــد تيتــوس ليفيــوس : تــاج ذهبــي، كأس ذهبيــة، كــرسي مــن العــاج، صولجــان، ثــوب مطــرّز 

ــزاء  ــك، ج ــيوخ للمل ــس الش ــاً مجل ــلها لاحق ــي أرس ــا الت ــة الهداي ــابهة لقائم ــة مش ــذه القائم ــظ أنّ ه ــاب، و نلاح وجلب
لمســاعدته بنــاءً عــلى مــا يذكــر أبيانــوس )VIII ،32 ،137(، ويمكننــا أن نتســاءل إن كان ضمــن متــاع ســكيبيو كلّ هــذه 

الأشــياء فعــلا ؟

.VIII ،32 ،137 ،5أبيانوس

6تيتوس ليفيوس، XXX ،1 ،17. النّص الفرني : 

«Scipion reconnait la dignité royale du prince numide»
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عــلى كلمــة »أعــترف« ثانيــة، و ليــس »نصّــب«. تنصيــب ماسينيســا 
ــه  ــمّ الاعــتراف ب ــكا« بحضــور ليليــوس، ث مــن طــرف الماســيل »مل
ــكا« مــن طــرف ســكيبيو، مــا هــو إلا إقــرار بمــا وقــع، و هــو  »مل
الإقــرار الــذي صــادق عليــه مجلــس الشــيوخ الرومــاني دون تحفّظ : 
»هنّــأ الشــيوخ بدورهــم ماسينيســا عــلى دوره في الانتصــار في حــرب 
ــه  ــل باعتراف ــنًا فع ــاً وحس ــكيبيو كان محقّ ــدوا أنّ س ــا، وأكّ إفريقي
بالمنصــب الملــي لمسينيســا، ومنحــوا موافقتهــم دون تحفــظ، كــا 
ــتقبلاً  ــكيبيو مس ــيتخّذها س ــي س ــادرات الت ــلى كلّ المب ــوا ع صادق
ــا، كان  ــاء ماسينيس ــي أنّ إرض ــا يعن ــو م ــا«، و ه ــاء ماسينيس لإرض
ــذًا ومقصــودًا للــدّور الــذي يقــوم بــه، وبهــدف  شــيئاً مهــاًّ ومحبّ

ــا التاّليــة : ــه الهداي الوصــول إلى ذلــك، أرســلوا ل
-معطفان أرجوانيان مزخرفان بإبزيم من الذّهب.

-جلباب بصدرية أرجوانية.
-جوادان مزينان عند الصدر بصفائح فضية.

-شكتا فارس مع درعين.
عــادة  المخصصــة  الميــدان  آلات  بكامــل  مزودتــان  -خيمتــان 

.1 للقنصلــين
هكــذا نلاحــظ أنّ مجلــس الشّــيوخ، لم يكتــف بالمصادقــة دون 
ــل صــادق عــلى  ــي اتخّذهــا ســكيبيو، ب ــادرة الت ــظ، عــلى المب تحفّ
كلّ المبــادرات التــي ســيتخّذها مســتقبلا لإرضــاء ماسينيســا، وهــذا 

ــك في هــذه الحــرب : ــه المل ــام ب ــذي ق ــدور المحــوري ال لل
أ-فكــرة نقــل الحــرب إلى إفريقيــا ذاتهــا، هي فكــرة ماسينيســا الذي 
يقــول ســيليوس إيطاليكــوس2 أنّ ماسينيســا، أقــترح عــلى ســكيبيو 
نقــل الحــرب إلى إفريقيــا حتــى يضطــر حنبعــل إلى مغــادرة الأراضي 
الإيطاليــة، هــذه الفكــرة التــي اعتبرهــا ســكيبيو نصيحــة، في الواقــع 

.XXX ،1 ،17 ،تيتوس ليفيوس VIII ،32 ،137 ،1 أبيانوس

2 Sillius Italicus, Les Puniques XVII.
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ــد  ــد ماسينيســا، و ق ــدلّ عــلى اســتراتيجية عســكرية واضحــة عن ت
وعــد ســكيبيو بتقديــم العــون لــه، و قــد ضغــط لاحقًــا، و اســتعجل 
إقــلاع ســكيبيو مــن صقليــة في اتصّالــه بليليــوس في ضواحــي هيبــو1. 
ب-بعــد نــزول القــوات الرومانيــة في ضواحــي أوتيــكا، يبــدو أنهّــا 
شــعرت بالغربــة في بلــد لا تعرفــه، مــاّ جعــل ســكيبيو يســتعجل 
ــان  ــام الروم ــه، أســعد أي ــوم وصول ــذي كان ي ــدوم ماسينيســا، ال ق
ــه الواســعة بالميــدان،  ــا، إذ قــدّم لهــم معرفت منــذ نزولهــم بإفريقي
فضــلاً عــن خيالتــه الرهّيبــة، مــاّ جعــل ليفيــوس يصفــه بالمســاعد 

الأهــمّ لرومــا، وبأكــبر ملــوك عــصره2.
ج-كانــت هزيمــة قرطاجــة في معركــة زامــا )202 ق.م.( بفضــل 
فعاليــة الفرســان النوميديــين بقيــادة ماسينيســا. و بفضــل الخطــة 
ــة  ــة في البداي ــة، خاصــة بالنّســبة للفيل ــذه المعرك ــي رســمها له الت
ــصر  ــز الن ــا3ً، إذ يع ــة لاحق ــوات القرطاجي ــق للق ــة التطّوي وعملي
عنــذ بوليبيــوس4، المتبــوع بتيتــوس ليفيــوس5، للعمــل الهــام الــذي 
قــام بــه ماسينيســا. و الــذي عــاد بفرســانه مــن مطــاردة الفرســان 

ــف. ــن الخل ــة م ــق الخطــوط البونيقي ــام بتطوي ــين، و ق البونيقي
د- أثنــاء المناوشــات الأولى قبــل معركــة زامــا، و بعــد إخفاقــه الأول 
وفقدانــه لمؤونتــه، التمــس حنبعــل الســلم بوســاطة ماسينيســا بنــاء 
عــلى مــا يقولــه، بيانــوس : »أرســل حنبعل مبعوثــين إلى ماسينيســا... 
يترجّــاه أيضــاً هــذه المــرةّ أن يرتـّـب لــه لقــاء مــع ســكيبيو، بقصــد 
الاتفّــاق عــلى السّــلم6«. الأمــر الــذي يعنــي »أنّ ماسينيســا قد لعب 
أيضــاً دوراً في مختلــف مراحــل التفــاوض قبــل و بعــد الحــرب، و أنّ 

1 Tite Live, XXIV, 1, 4-6.

.XXIX ،2 ،29 ،2 تيتوس ليفيوس

.VIII ،32 ،137 ،3 أبيانوس

.XV ،14 ،7-4 ،4 بوليبيوس

.XXX ،35 ،1 ،5 تيتوس ليفيوس

.VIII ،37 ،155 ،6 أبيانوس
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نــصّ معاهــدة زامــا )201 ق.م.( عــلى مصالــح الملــك كطــرف ثالــث 
في الــصراع يؤكّــد هــذا الــدّور«.

ثانيا : خلافة ماسينيسا
ــذي أســال الكثــر مــن الحــبر هــي مســألة خلافــة  الأمــر الآخــر ال
ــدور المســند لســكيبيو  ــه ســنة 148 ق.م، و ال ــر وفات ماسينيســا إث
إيميليانــوس )185-129 ق.م.( في هــذا الأمر. عند احتضار ماسينيســا 
في أواخــر ســنة 149 ق.م.، كانــت الحــرب البونيقيــة الثالثــة )149-

ــات لم  ــك الســنة، وعرفــت تقلبّ ــع تل ــدأت في ربي ــد ب 146 ق.م.( ق
يتوقعّهــا مجلــس الشــيوخ الرّومــاني1، الــذي اختلــق ذرائــع إعــلان 
ا لقــوّة ماسينيســا المتناميــة و الــذي كان  الحــرب حتــى يضــع حــدًّ
ــكوبة  ــة أوروس ــاره لمدين ــد حص ــة بع ــلال قرطاج ــك احت ــلى وش ع
ــي  ســنة 150 ق.م.، و أضطــرتّ قرطاجــة بعــد ســحق القــوات الت
ــا بهــدف وضــع حــدّ  ــط بروم أرســلتها لصــدّ ماسينيســا، إلى التوسّ
للحــرب، التــي فقــدت فيهــا كامــل إقليــم أمبوريــا، بعــد أن فقــدت 
ــا  ــة و ماسينيس ــين قرطاج ــدام ب ــذا الصّ ــبرى2. كان ه ــهول الك الس
وراء تدخّــل رومــا في الأحــداث الجاريــة في المنطقــة بحجّــة خــرق 
ــود معاهــدة زامــا 201 ق.م.، التــي تحظــر  ــد مــن بن قرطاجــة لبن
عليهــا إعــلان الحــرب في إفريقيــا أو خارجهــا إلاّ بــإذن مــن الشّــعب 
الرّومــاني3، لكــن الثاّبــت أنّ الحــرب البونيقيــة الثالثــة، قــد شــنّتها 
رومــا، لا خوفــاً مــن قرطاجــة كــا تدّعيــه المصــادر الرّومانيــة، بــل 
كانــت حربــاً هدفهــا وضــع حــدّ لنفــوذ ماسينيســا المتزايــد، و قــد 
ــل مســاعي  ــي تعرق ــة، الت ــته الإفريقي ــا بخطــر سياس شــعرت روم

رومــا التوســعية.
1 نفسه، 95، 496.

2 حــارش محمــد الهــادي : التطّــوّر الســياسي و الاقتصــادي في نوميديــا منــذ اعتــلاء ماسينيســا العــرش إلى وفــاة يوبــا الأول 

)203ـ46 ق.م.(، دار هومــة للنــشر والتوزيــع )الجزائــر، 1996(، ص. 28ـ29.
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تغاضــت رومــا عــن الــصراع بــين ماسينيســا و قرطاجــة طيلــة الفــترة 
الممتــدة مــن 193-150 ق.م.، لأنّ الــصّراع كان يخــدم المصالــح 
الرّومانيــة، و بالتــالي يجــب أن يســتمرّ بــين الطرّفــين1، أمّــا أن 
يحســم لصالــح طــرف مــن الطرفــين، فهــذا مــا تخشــاه رومــا، و لا 
ترضــاه، و يجــب الوقــوف في وجهــه، لأنّ معنــى ذلــك، قيــام دولــة 
ــون  ــة، فيك ــح الرّوماني ــه المصال ــف في وج ــد تق ــة، ق ــة قويّ إفريقي
بذلــك تدخّــل رومــا بهــدف وضــع حــدّ لطمــوح ماسينيســا خاصــة 
و أنهّــا كانــت تــدرك أنّ قرطاجــة ســتقع لا محالــة بــين يــدي الملــك، 
ــذه  ــه ه ــوف في وج ــاني للوق ــل الرّوم ــكان التدّخّ ــل، ف إن لم تتدخّ

ــة و ليــس في وجــه قرطاجــة المنهــارة2. ــدة، المتنامي القــوة الجدي
ماسينيســا  بــين  ق.م.،   150 حــوادث  أنّ  ســبق  مــاّ   يتجــلّى 
ــا  ــكأس -ك ــت ال ــي أفاض ــرة الت ــة القط ــت بمثاب ــة، كان و قرطاج
ــف  ــن نص ــر م ــذي دام أك ــصّراع ال ــا أنّ ال ــت روم ــال- إذ أدرك يق
قــرن سيحســم بســيطرة »الملــك« عــلى الوضــع، و كانــت الوســيلة 
الوحيــدة لإبعــاد قرطاجــة عنــه و الحيلولــة دون جنــي الملــك لثــار 
 Delenda est( ــك ــرّرت ذل ــن الوجــود، فق ــا م ــه، هــي إزالته انِتصارات
Carthago(، و اختلقــت ذريعــة التدّخّــل، فكانــت الحــرب البونيقيــة 

ــر  ــا ماسينيســا إلى عــالم الأمــوات )يناي ــي انتقــل خلاله ــة، الت الثالث
148 ق.م.(، و كان ماسينيســا قــد غضــب غضبــاً شــديداً مــن 
ــوس3 :  ــره أبيان ــا يذك ــلى م ــاء ع ــه بن ــل وفات ــاني قب ــل الرّوم التدّخّ
»كان ماسينيســا مــن جهتــه غضبانــاً مــن رومــا، و قــد حــزّ في نفســه 
ان يكــون هــو مــن أركــع القــوة العســكرية القرطاجيــة، و يهــرع 
الآخــرون للحصــول عــلى الفضــل، وهــذا دون أن تكشــف لــه عــن 
نواياهــا قبــل الحملــة، مثلــا جــرت العــادة في الحــروب الأخــرى«.

1 حارش محمد الهادي : المرجع السابق، ص. 30.

ــر  ــب بتدم ــذي طال ــاني، ال ــد الروم ــي اســتهوت الوف ــا أن خــرات قرطاجــة هــي الت ــد بلوتارخــوس أن يوحــي لن 2 يري

ــو، 53(.   ــاة كات ــة )حي المدين

.VIII ،94 ،444 : 3 أبيانوس
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ومــاّ يبــيّن لنــا غضــب و ســخط الملــك الشّــديدين، ردّه عــلى طلــب 
ــاعدة  ــذه المس ــل ه ــه سرس ــكرية : »أنّ ــاعدة العس ــين المس القنصل
ــبره  ــا اعت ــا«، و هــو م ــم في حاجــة إليه ــد بنفســه انهّ ــا يتأكّ عندم
ــن الآن  ــح م ــذي أصب ــك ال ــن المل ــة م ــة وغطرس ــلان عجرف القنص
فصاعــداً محــلّ ارتيــاب، كرجــل يحركّــه إحســاس معــاد1. في هــذه 
ــلى  ــاء ع ــر 148 ق.م.، بن ــل يناي ــوفّي ماسينيســا في أوائ ــروف، ت الظّ
مــا يستشــفّ مــن روايــة أبيانــوس2، و تؤكّــده برديــة أوكســر 
ــزو  ــة كالبرنيــوس بي ــاء قنصلي  هينــك، التــي تضــع وفــاة الملــك، أثن
و بوســتوميوس ألبينــوس، التــي تبــدأ في الأول مــن ينايــر 148 ق.م.، 
و يتوافــق مــع مــا ذكــره فالريــوس ماكســيموس مــن أنّ مانيليــوس 

أحــد قناصلــة ســنة 149 ق.م.، كان بروقنصــلا3ً.
أمــر خلافتــه  تــرك ماسينيســا  المصــادر عــن  بعــض  تحدّثــت 

: إيميليانــوس  ســكيبيو  لبوبيليــوس 
-يذكــر هــؤلاء المؤرخّــون أنّ ماسينيســا عندمــا شــعر بالمــرض، أرســل 

يطلــب ســكيبيو للحضــور، لاستشــارته في أمــر أبنائــه و المملكــة4.
-يذكــر فالريــوس ماكســيموس أنّ ماسينيســا، كتــب إلى مانيليــوس 

يترجّــاه أن يرســل إليــه ســكيبيو5.
-عندمــا وصــل ســكيبيو، كان ماسينيســا قــد أســلم الــروح منــذ ثلاثة 
ــال لقــرارات  ــاءه بالامتث ــام، و قبــل أن يمــوت، كان قــد أوصى أبن أي

ســكيبيو، مهــا كانــت الطريقــة، التــي يــوزع بهــا المــراث بينهــم6.

1 نفسه.

.VIII ،105 ،496 - 497 : 2 أبيانوس

3 Valere Maxime, V, 2.
4 Appien, VIII, 95, 497 ; Zonaras, IX, 27.
5 Valere Maxime, V, 2.
6 Appien, VIII, 95, 498.
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هذه الدّعوة و أمر الاستخلاف تثر العديد من التساؤلات :
ــل  ــب ماسينيســا مــن ســكيبيو الحضــور لمث ــة يطل ــة صف أوّلا : بأيّ

هــذا الأمــر الهــام :
ــع أحــد  ــل م ــا ماسينيســا في التعّام ــأن يتجاوزه ــرضى ب ــا ت -لا روم
ــة  ــاضي عســكري(، و لا ســكيبيو يحمــل صف ــة ق ــا )في رتب مواطنيه
تؤهّلــه للتعّامــل مــع هــذه المســألة، دون العــودة إلى مجلــس 
الشــيوخ )يطلبــه ماسينيســا، و يذهــب في الحــال بناء عــلى أبيانوس1  

ــة(. ــد الحمل ــى استشــاره مســؤوله الأوّل )القنصــل قائ دون حت
-ماسينيســا صاحــب البــاع و التجّربــة السياســية الواســعة، يرتكــب 

هــذه الهفــوة ؟
ثانيــاً : كتــب ماسينيســا إلى مانيليــوس، يترجّــاه أن يرســل إليــه 

ــاؤل : ــن تس ــر م ــر أك ــر يث ــكيبيو، أم س
-لمــاذا يكتــب ماسينيســا إلى مانيليــوس و هــو في ســنة 148 ق.م.، 
كان بروقنصــلاً مــع وجــود قنصلــين منتخبــين لســنة 148 ق.م2، 

أحدها موجود في إفريقيا واستلم مهامه.
- لمــاذا يكتــب ماسينيســا إلى مانيليــوس بالــذات، و كان هــذا الأخر، 
قــد اشــتكى ســوء نيــة ماسينيســا إلى مجلــس الشــيوخ بنــاءً عــلى مــا 

يذكــر زونــاراس3، مــاّ يجعــل التيّــار لا يمــرّ بــين الطرّفــين. 
ثالثا : بخصوص سكيبيو إيميليانوس )185-129 ق.م.( :

ــه ســنّه  ــه لم يكــن غــر قــاضي عســكري، لا تســمح ل -المعــروف أنّ
حتــى بالتّرشّــح إلى منصــب القنصليــة ســنة 148 ق.م4.، فكيــف 
يكلفّــه ماسينيســا، وبــل يطلــق لــه اليــد ليتــصرفّ كــا يشــاء، دون 

أن يعــود لا إلى مجلــس الشّــيوخ و لا إلى القنصلــين المنتخبــين ؟!

1 IDEM.

ــا ســنة 149 ق.م. فهــا : ماركــوس مانيليــوس  2 قنصــلا ســنة 148 هــا : كالبرنيــوس بيــزو وبوســتوميوس ألبينــوس، أمّ

ــوس كونســورينوس. ولوكي
3 Zonaras, IX, 27.

4 يشترط في المترشح لمنصب القنصلية بلوغ سن الثانية و الأربعين على الأقل.
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ــذا،  ــكيبيو ه ــر س ــان غ ــن كلّ الرّوم ــا م ــتر ماسينيس ــاذا لم يخ -لم
ــه، إذ  ــا ذات ــا، لا ماسينيس ــاء ماسينيس ــن أبن ــى م ــر حت ــو أصغ وه
كان مكوســن أحــد ابنــاء ماسينيســا يتجــاوز الخمســين مــن العمــر، 
بينــا كان ســكيبيو لا يتجــاوز الســابعة والثلاثــين عــلى الأكــر، وهــو 

ــة الكــبرى في رومــا إلاّ بالتبّنــي. لا ينتمــي إلى هــذه العائل
-كيــف يــترك ماسينيســا أمــر خلافتــه لرومــا في هــذه الفــترة التــي 
ــاً مــن رومــا1«،  ــه ماسينيســا كان غضبان ــاض منهــا : »مــن جهت اغت
و هــي التــي هرعــت لقطــف ثمــار إنتصاراتــه عــلى قرطاجــة مــن 
ناحيــة و الحيلولــة دون جنــي ثمــار انتصــاره الأخــر، و أدرك الرومان 
أيضــاً موقــف ماسينيســا هــذا و أصبــح محــلّ ارتيــاب مــن طرفهــم2 
ــن  ــوفي في الس ــا ت ــا عندم ــوس3، أنّ ماسينيس ــوس ليفي ــر تيت -يذك
ــبر  ــن الأك ــا : مكوس ــة مع ــه الثلاث ــه لأبنائ ــرك مملكت ــعين، ت التسّ
وغلوســن ومصطن-بعــل، وأمرهــم بأخــذ كوســيط في التقســيم 

ــم. ــذي وزعّ الحكــم بينه ــوس ســكيبيو ال بوبيلي
ــذي  ــة : مكوســن ال ــه الثلاث ــين أبنائ ــرك ماسينيســا العــرش إذن ب ت
نــزع والــده الختــم مــن أصبعــه، وســلمّه إيّــاه4، و في ذلــك إشــارة 
ــه  ــا يكلفّ ــده، عــادة م ــاة وال ــة، و كان في حي ــه في الخلاف إلى أولويت
ببعــض المهــام الإداريــة، و الدّبلوماســية، بينــا كان غلوســن يقــود 
الجيــش و يــشرف عــلى الشــؤون العســكرية، و كانــت اهتامــات 
ــه في الفلســفة  ــة عــلى القضــاء المناســب لتكوين  مصطنبعــل منصبّ
و الآداب الإغريقيــة5، فكلـّـف الأوّل بالسّــلطة التنفيذيــة، بينــا تولّى 
ــاشى  ــا يت ــاء بم ــور القض ــث أم ــكرية، و الثال ــادة العس ــاني القي  الث
و اهتامــات و ميــول كلّ منهــم، الأمــر الــذي جعــل قــزال يتســاءل 

1 Appien, VIII, 94, 444.
2 Appien, VIII, 94, 445.
3 Tite Live, L., cinquantième livre.
4 Zonaras, IX, 27.

5 تيتوس ليفيوس، المرجع السابق.
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إن لم يكــن في العائلــة الملكيــة في نوميديــا، أعضــاء أكــبر ســنًّا مــن 
أبنــاء ماسينيســا، لهــم الحــقّ في الحكــم وفــق التقّاليــد النّوميديــة ؟ 
و هــل كان ماسينيســا يرغــب في أن يخلفــه ابنــه الأكــبر مكوســن، أم 
أنـّـه كان يرغــب في توزيــع الســلطات بينهــم1 ؟ و هــي التسّــاؤلات، 
ــا إن كان ســكيبيو  ــذي تســاءل أيضً ــزال، ال ــا ق ــي لم يجــب عنه الت
ــات مصلحــة  ــه عمــل وفــق مقتضي ــك، أم أنّ ــة المل قــد عمــل برغب

رومــا2 ؟ 
جــرى نقــاش كبــر حــول الاعتبــارات التــي فرضــت هــذا »الحكــم 
ــذا  ــرى أنّ ه ــس ي ــن كوم ــة، لك ــة النوميدي ــلى المملك ــلاثي« ع الث
ــن  ــتمدّة م ــون مس ــن ان تك ــة«، يمك ــن »الإدارة الجاعي ــوع م النّ
المؤسســات الليّبيــة مثلــا تبيّنــه بعــض التصّــورات السّياســية3 وهــو 

ــة : ــات التاّلي ــده المعطي مــا تؤكّ
ــذي  ــاة مكوســن ال ــر وف ــلى إث ــم ع ــن الحك ــوع م ــرار هــذا الن تك
تــرك الحكــم لابنيــه عزربعــل وهيمبصــال ويوغرطــة ابــن شــقيقه 

ــذا الغــرض. ــاه له ــذي تبن مصطنبعــل ال
نجــد نفــس هــذا النــوع مــن الحكــم عــلى إثــر وفــاة غــودا شــقيق 
ــاص،  ــة : هرب ــث تتحــدّث المصــادر عــن حــكام ثلاث يوغرطــة، حي

هيمبصــال الثــاني ومسينيســا الثــاني.
نجــد ثلاثــة حــكام في المــدن النّوميديــة و هــو حــال مكــر، قرطــان 
ميلــة و القــل... و هــذا بالإضافــة إلى اتفّــاق البونيقيــين و الرّومــان 
ــم  ــرى في الحك ــا ن ــة، يجعلن ــة ثنائي ــدن إلى هيئ ــناد إدارة الم في إس

الثــلاثي نظامــا و تقليــدا خاصــا بنوميديــا.
قلنــا إذن أنّ هــذا »النّظــام الثــلاثي«، تكــرر العمــل به بعد مكوســن، 
إذ حــاول سالوســتيوس )86-35 ق.م.( أن يســند دورا لســكيبيو في 

1 S. Gsell, H.A.A.N., T. 5, P. 123.

2 نفسه، ص. 124.

3 G. Camps, Massinissa, P.232 - 233.
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ــي  ــه عــن ظــروف تبن ــة أيضــا، إذ تحــدّث في معــرض حديث العملي
ــة  مكوســن ليوغرطــة، بعــد أن اســتعرض خصــال يوغرطــة المتمثل
ــذه  ــرا به ــتبشر خ ــن اس ــجاعة، أنّ مكوس ــذكاء و الش ــدّة ال في ح
الخصــال بــادئ الأمــر، لكــن تقدّمــه في الســن و صغــر ابنيــه 
)عزربعــل وهيمبصــال(، جعلــه ينقلــب عــلى يوغرطــة، الــذي أصبح 
ــه  ــة تخلصّ ــر في طريق ــدأ يفكّ ــه، و ب ــلى ولدي ــراً ع ــه خط ــرى في ي
منــه، فكــر أوّلا في اغتيالــه، لكــن خــي أن يتســببّ ذلــك في ثــورة 
ــة  ــرض يوغرط ــة لع ــس الفرص ــرب نومان ــه ح ــين، و أعطت النوميدي
للخطــر، فأرســله عــلى رأس فرقــة مــن النّوميديــين1، عســاه يذهــب 
ضحيــة شــجاعته و إقدامــه2، لكــن »تجــري الريــاح بمــا لا تشــتهي 
الســفن«، فقــد اســتطاع يوغرطــة بمــا أظهــره مــن فطنــة و تواضــع 
أن يكســب ود وصداقــة كثــر مــن الرومــان، و كذلــك ثنــاء القائــد 
الرومــاني ســكيبيو إيميليانــوس)185-129 ق.م.(، الــذي كلفــه بعــد 
هــذه الحــرب بتبليــغ الرســالة التاليــة إلى مكوســن : »...لقــد أظهــر 
يوغرطــة في حــرب نومانــس شــجاعة منقطعــة النظــر، هــذه بــشرى 
ــة  ــعادة، ليوغرط ــك بالس ــتغمر قلب ــا س ــك أنه ــك، ولا ش ــا إلي أزفه
مــن الخصــال مــا جعلــه عزيــزا لدينــا، و ســنعمل كل مــا في وســعنا 
ــاني هــذا الإحســاس،  ــس الشــيوخ و الشــعب الروم ليشــاطرنا مجل
باســم صداقتنــا أقــدم لــك أطيــب التهــاني، لــك في يوغرطــة رجــل 

جديــر بــك، و جديــر بجــده ماسينيســا3«.
بهــذا التسلســل قــدم سالوســتيوس الأحــداث بهــدف الوصــول إلى 
ــة إيعــاز مــن ســكيبيو الى مكوســن  ــت بمثاب أن هــذه الرســالة كان
بــضرورة تبنــي يوغرطــة و اشــتراكه في الحكــم، إذ أورد سالوســتيوس 
ــة،  ــه في يوغرط ــرّ رأي ــالة غ ــذه الرس ــن له ــي مكوس ــد تلق ــه بع أن

1 سالوستيوس، حرب يوغرطة، 6.

2 نفسه، 7.

3 نفسه، 9.

72



ــذه  ــه : »ه ــل أبنائ ــه مث ــرش مثل ــه بالع ــاه، و أوصى ل ــورا تبن و ف
الرســالة أكــدت لــه الشــائعات التــي وصلتــه، إرتبــك مكوســن كثــرا 
مــن مزايــا وتأثــر حفيــده، غــرّ رأيــه، وعمــل عــلى كســب مودّتــه 
بالإحســان اليــه، تبنــاه فــورا، وبوصيــة جعــل منــه وريثــا مثلــه مثــل 

أبنائــه1«.
لكــن إذا حاولنــا تحليــل مــا جــاء في هــذه الفقــرة، ســنجد أن 

سالوســتوس قــد وقــع في متاهــات لا حــصر لهــا : 
 إذ مــن المعــروف تاريخيــا أن مكوســن تــوفي ســنة 118 ق.م.، 
و يفهــم مــن الحديــث الــذي دار بــين الأشــقاء الثلاثــة بعــد الانتهــاء 
مــن مراســيم الدفــن حســب روايــة سالوســتيوس أن اقــتراح يوغرطة 
بإلغــاء كل المراســيم و القــرارات التــي أصدرهــا مكوســن في الخمس 
ســنوات الســابقة لوفاتــه، قــد أحــرز عــلى رضــا هيمبصــال : »بــكل 
طيــب خاطــر أجــاب هيمبصــال، مــادام مكوســن تبنــاك منــذ ثــلاث 
ســنوات فقــط، ليســمح لــك بالوصــول الى العــرش2...«، معنــى هــذا 
ــنة 121 ق.م.،  ــر س ــد تقدي ــلى أبع ــع ع ــد وق ــي ق ــون التبن أن يك
لكــن ســبق لسالوســتيوس أن ذكــر أن مكوســن تبنــى يوغرطــة فــور 

عودتــه مــن نومانــس، بعــد تلقيــه رســالة ســكيبيو إيميليانــوس.
لكــن إذا علمنــا أن حــرب نومانــس انتهــت بســقوط المدينــة بعــد 
ــور  ــع ف ــد وق ــي ق ــا دام التبن ــنة 133 ق.م3.، وم ــل س ــار طوي حص
عــودة يوغرطــة مــن نومانــس، فالمفــروض أن يكــون في ثلاثينيــات 
 القــرن الثــاني ق.م. عــلى الأقــل، أي بإثنــى عــشر ســنة تقريبــا، 
و ليــس بثــلاث ســنوات قبــل وفــاة مكوســن، و الخطــأ هنــا واضــح 
عنــد سالوســتيوس، الــذي قلــص فــترة الخمــس عــشرة ســنة التــي 
تفصــل بــين ســقوط نومانــس و وفــاة مكوســن إلى ثــلاث ســنوات.

1 نفسه.

2 نفسه، 11.

3 S. Gsell, H. A.A.N. ; T. 5 ; P. 123.
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ــن لمكوســن  ــين قراري ــا ب ــرى ضرورة الفصــل هن ــزال1، ي ــم أن ق رغ
بشــأن يوغرطــة : التبنــي، و تســجيله في الوصيــة كوريــث للعــرش، 
ــالي أحدهــا مؤرخــا بســنة 133 ق.م.، و الآخــر بســنة  يكــون بالت
ــل،  ــاج إلى تأوي ــح لا يحت ــتيوس واض ــص سالوس ــن ن 120 ق.م.، لك
و حتــى إذا افترضنــا هــذا التأويــل، فهــو لا جــدوى منــه لســببين :

إذا افترضنــا أن التبنــي حــدث ســنة 133 ق.م.، فهــو وحــده يمكــن 
 يوغرطــة مــن الوصــول إلى الحكــم وفــق التقاليــد النّوميديــة، 

و بالتالي لا حاجة للوصية.
إذا افترضنــا ضرورة هــذه الوصيــة، فيكــون أيضــا مكوســن لم يتــن 
ــوس كــا يذهــب إلى  ــة ســكيبيو إيميليان ــد رغب ــزولا عن يوغرطــة ن
ذلــك جــل المؤرخــين2، لأن هــذه الوصيــة ـــكا رأينــاـ تعود إلى ســنة 
120 ق.م.، و كان ســكيبيو إيميليانــوس قــد تــوفي منــذ تســع ســنوات 
ــتطيع أن  ــل نس ــذا ه ــلى ه ــادا ع ــنة 129 ق.م.(، و اعت ــوفي س )ت
ــه جــل المؤرخــين مــن أن مكوســن تبنــى  نســتبعد مــا يذهــب إلي
يوغرطــة نــزولا عنــد رغبــة ســكيبيو، إذ واضــح أن مكوســن لم يتــن 
ــا  ــلا عندم ــاه فع ــا تبن ــس، و إنّم ــن نومان ــه م ــور عودت ــة ف يوغرط
ــه  ــار إلي ــا أش ــو م ــه، و ه ــو أجل ــعر بدن ــرض، و ش ــه الم ــتد ب اش
ــه : »بضــع ســنوات بعــد ذلــك، أضنتــه الســنين   سالوســتيوس بقول

و المرض، وشعر بقرب أجله...«.
في خضــم كل هــذا، هــل يمكننــا التحــدث عــن إصــلاح إداري قــام 

بــه ماسينيســا، و أراد مكوســن الاحتفــاظ بــه ؟
ــوع  ــذا الن ــود ه ــن وج ــوع، لك ــذا الموض ــزم في ه ــتطيع الج لا نس
مــن الحكــم الثــلاثي في المــدن النوميديــة -كــا قلنــا ســابقا- وكــذا 
اتِفّــاق البونيقيــين و الرومــان في إســناد إدارة المــدن إلى هيئــة 
ثنائيــة، يجعلنــا نــرى في هــذا الحكــم الثــلاثي نظامــا وتقليــدا خاصــا 

1 ID. T. 5, P.52, n°1 et T. 7, p.141, n°1.

2 فنطر) محمد(، يوغرطة، دار التونسية للنشر والتوزيع، تونس )1970(، ص. 121.
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بنوميديــا، و بالتــالي لا يــد فيــه لا لســكيبيو و لا لغــره، قــد تكــون 
التجربــة الصعبــة التــي مــر بهــا ماسينيســا عــلى إثــر وفــاة والــده 
ســنة 206 ق.م.، ثــم عمــه الــذي خلــف والــده في نفــس الســنة ثــم 
ابــن عمــه، نتيجــة تطبيــق قاعــدة الأكــبر ســنا في العائلــة الملكيــة 
دون اشِــتراط الانحــدار المبــاشر مــن الملــك المتــوفي، وراء لجــوء 
ــة هــذه  ــاءه و المملك ــب أبن ــى يجن ــذا الإصــلاح، حت ماسينيســا له

الهــزات.

75





توصيات الملتقى
الملتقى الدولي

ماسينيسا في قلب تأسيس أول دولة نوميدية
الخروب، )قسنطينة(

من 20، إلى 22 سبتمبر 2014

ــا في  ــوان ماسينيس ــت عن ــدولي تح ــى ال ــغال الملتق ــوء أش ــلى ض ع
قلــب تأســيس أول دولــة نوميديــة  المنظــم تحــت الرعايــة الســامية 
لفخامــة  الســيد رئيــس الجمهوريــة في المركــز الثقــافي محمــد اليزيد 
بالخــروب، مــن 20 إلى 22 ســبتمبر 2014 تــم رصــد حــال و بــكل 

موضوعيــة لمــا تــم تدالولــه خــلال الملتقــى.
لقــد أثــار الملتقــى لمــا يحملــه مــن حساســية وعمــق نقاشــا كثيــف 
و غنــي بالتعقيبــات و الإقتراحــات و التســاؤلات. نحــن عــلى درايــة 
أن ثلــث ايــام مــن المحــاضرات و النقــاش لا تفــي لإســتحضار تلــك 
ــم  ــا تنظي ــب من ــا يتطل ــو م ــا. وه ــن تاريخين ــة م ــترة الطويل الف

لقــاءات أخــرى في المســتقبل.
ــن المصــادر أن ماسينيســا  ــد م ــده العدي ــا هــو تؤك ــلا أن و ك فع
هــو ذلــك الملــك المؤســس لأول دولــة نوميديــة. لكــن تبقــى، و إلى 
يومنــا هــذا العديــد مــن نقــاط الغمــوض تحــوم حــول الموضــوع 
ــا يخــص  ــب تبقــى غــر مكتشــفة، خاصــة م ــر مــن الجوان و الكث

ــه و ضريحــه.  مــكان وفات
كلنــا نعلــم أن كتابــة تاريــخ شــال إفريقيــا خــلال الفــترة القديمــة 
)الفــترة التــي تهمنــا في هــذا الملتقــى( كانــت مــن إنجــاز المســتعمر، 
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أي الغالــب، فعليــه إذا الأخــذ هــذه المعرفــة التاريخيــة الناتــج مــن 
الثنائيــة الغالــب و المغلــوب بالإعتبــار طبعــا لكــن بكامــل الحيطــة 

و الحــذر.
بالفعــل لا نســتطيع إعــادة صناعــة التاريــخ لكــن بإمكاننــا إعــادة 
النظــر في بعــض  إعــادة  المفاهيــم و  كتابتــه، تصحيــح بعــض 

النظريــات.
الفرصــة متاحــة لنــا إذا بإلتقــاء هــذا الجمــع مــن الباحثــين 
الجامعيــين، المؤرخــين و الأثريــين لمبــاشرة هــذا المســار و الذهــاب 
ســويا في خطــى تحريــر التاريــخ مــن المعتقــد الإســتعاري و إعــادة 

ــا. ــترجاع هويتن إس
في المقابــل و رغــم ثــراء المداخــلات المقترحــة، نتأســف لغيــاب 
ــترة  ــان ف ــة إب ــة الأمازيغي ــة و الثقاف ــألة اللغ ــج مس ــوص تعال نص

ــا. ــم ماسينيس حك
عقــب إختتــام أشــغال الملتقــى تــم رصــد مجموعــة مــن التوصيــات 
أدلى بهــا المحــاضرون و المتدخلــون في النقاشــات و نلخصهــا في مــا 

يــي:
ــح  ــب ضري ــلى جوان ــدة ع ــة جدي ــات أثري ــام بحفري -ضرورة القي
الخــروب و الإنتهــاء مــن الدراســة العلميــة للأثــاث المتواجــد فيــه. 

ســنة 2015 ســتكون فرصــة لأطــلاق هــذه الأشــغال.

-إعــادة ترميــم ضريــح الخــروب بالإســتفادة مــن التقنيــات الجديدة 
التــي تتيحهــا الوســائل التكنولوجيــة الحديثة. 

ــي ســتصدرها المحافظــة الســامية  ــل المداخــلات الت ــتراح مجم -إق
للأمازيغيــة عــلى شــكل فعاليــات الملتقــى للجنــة الوطنيــة للمناهــج 
التابعــة لــوزارة التربيــة الوطنيــة  لإســتغلالها بيداغوجيــا و تحضــر 

دروس التاريــخ للمســتويات الثلاثــة .
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-إعتــاد المعرفــة التاريخيــة كمحــور أســاسي في برنامج الإستشــارات 
العلميــة التــي تديرهــا المحافظــة الســامية للامازيغيــة عــلى شــكل 

نــداء للمشــاريع موجهــة للجامعيــين داخــل الوطــن. 

 -تشــجيع إدراج مذكــرات التخــرج لنيــل الشــهادات الجامعيــة 
و المتعلقة بالحقبة النوميدية على مستوى الجامعات الجزائرية. 

ــة(  ــع أثري ــيف و قط ــن ) أرش ــرة الوط ــترجاع ذاك ــشروع في إس -ال
ــن.  ــارج الوط ــدة خ المتواج

-تتعهــد المحافظــة الســامية للأمازيغيــة بتنظيــم لقــاء علمــي حــول 
توحيــد المفاهيــم المســتعملة في المراجــع المدرســية و المتعلقــة 

ــر. ــغ في الجزائ ــخ الامازي بتاري

ــك  ــا مل ــة لماسنيس ــة ، مخصص ــة و ثقافي ــرة علمي ــيس تظاه -تأس
ــروب ــنتين بالخ ــا كل س ــم تنظيمه ــا، يت نوميدي

79




